
 حديثــة (العــراق) - كشـــف الارتفـــاع 
المفاجئ الذي شـــهدته ميـــاه نهر الفرات 
خـــلال الأيام الماضية، مســـببة حالة من 
الاســـتنفار في كل من ســـوريا والعراق، 
وجها آخر من المشـــاكل التـــي أحدثتها 
سلســـلة الســـدود التي أقامتها جارتهما 
الشـــمالية ضمـــن مـــا يعرف بمشـــروع 
جنـــوب شـــرق الأناضول، وهو مشـــروع 
تنموي ضخم يتكون من اثنين وعشـــرين 
سدا وتسع عشـــرة محطة لتوليد الطاقة 
علـــى  جميعهـــا  أقيمـــت  الكهرومائيـــة، 
نهـــري دجلة والفـــرات دون تنســـيق مع 
بغداد ودمشـــق صاحبتي الحق الأصيل 
فـــي حصص مائيـــة عادلة يكفلهـــا لهما 
القانـــون الدولي المنظمّ لتَشَـــاطُؤ الدول 
على ضفاف الأنهار والبحيرات ومختلف 

مصادر المياه.
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
التـــي عرفت فيها المنطقـــة موجة جفاف 
حادّة، عاش العراق أزمة مياه مســـتفحلة 
بسبب تراجع منســـوب مياه نهري دجلة 
والفرات، كما واجهت ســـوريا المشـــكلة 
نفســـها بســـبب تراجـــع منســـوب نهـــر 
الفرات الـــذي يعبر أراضيها، وانخفضت 
مياه الســـدود في البلديـــن إلى حدودها 
الدنيا وأثرت على النشاط الزراعي حيث 
اضطرت الســـلطات العراقية إلى تقليص 
المســـاحات المزروعـــة وحـــددت أنواعا 
معيّنة مـــن المزروعات الأقل اســـتهلاكا 

للمياه.
واضطرّت بغـــداد إلى خوض جولات 
من المفاوضات الشّاقة مع أنقرة ودخلت 
معها في مساومات لمجرّد الحصول على 
إطلاقات إضافية ظرفية من مياه النهرين 
لتفادي الوقوع في كارثة مائية كانت على 

وشك الحدوث.

لكـــن مـــا أنقـــذ الموقـــف الســـوري 
والعراقي هو دخول موسم مطير شهدت 
فيه المنطقة ســـقوط كميـــات من الأمطار 
والثلـــوج تجـــاوزت المعـــدلات العاديـــة 
وملأت الســـدود في تركيا التي اضطرت 

إلى تصريف الكميات الزائدة من مياهها 
بشكل أحادي ودون تنسيق مع الجارتين 
الجنوبيتيـــن، الأمر الذي أوجـــد لديهما 
مشـــكلة علـــى طـــرف نقيض من مشـــكلة 

الجفاف وهي مشكلة الفيضان.
وحذّرت الســـلطات الســـورية سكان 
المناطـــق الواقعـــة على نهـــر الفرات من 
ارتفاع منســـوب مياه النهـــر، وذلك عقب 
الفيضانات التي حدثت في شـــمال البلاد 
وشرقها بســـبب الأمطار الأخيرة وزيادة 

تدفق المياه من تركيا.
وأفادت وزارة الطاقة السورية بأنها 
”تتابع من خلال المؤسســـة العامة لســـد 
الفـــرات، علـــى مـــدار الســـاعة، تطورات 
الواقع المائي على النهر، في ظل الارتفاع 
الكبير وغير المســـبوق في كميات المياه 

الواردة من الجانب التركي“.
وأشـــارت إلـــى أن ارتفـــاع منســـوب 
الموســـم  غـــزارة  ”نتيجـــة  كان  الميـــاه 
المطـــري الحالي، وفتح بوابات المفيض 
في الســـدود الواقعة على مجـــرى النهر 

داخل الأراضي التركية“.
أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
”مديريات الهيئـــة العامة للموارد المائية 
في حلب والرقة ودير الزور بدأت بتنفيذ 

إجراءات احترازية“.

ومـــن جهتها أفـــادت وكالـــة الأنباء 
بحـــدوث  (ســـانا)  الرســـمية  الســـورية 
الحضريـــة  المناطـــق  فـــي  فيضانـــات 
والريفيـــة في دير الـــزور الخميس، حيث 

غمرت المياه جسرا ترابيا.
وذكـــرت أن الكثير من الجســـور في 
المحافظة كانت خـــارج الخدمة الأربعاء 
بســـبب الفيضانـــات التي أثـــرت أيضا 
على أراض زراعية ومنـــازل، كما أفادت 
بوقـــوع فيضانات فـــي محافظـــة الرقة 

المجاورة.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة تركية 
عـــن هيئة الميـــاه الإقليمية أنـــه أجريت 
”عمليات إطـــلاق مياه مُتحكـــم فيها“ من 
ســـد أتاتورك بعد ارتفاع منسوب المياه 
بســـبب هطول أمطار غزيرة في الأشـــهر 
الأخيرة، بحيـــث فتحت بوابات المفيض 

للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
ويُعـــد ســـد أتاتـــورك مـــن الســـدود 
الرئيسية الثلاثة في تركيا، وقد تم بناؤه 
لتوليـــد الكهرباء وريّ المنطقة على طول 

الحدود مع سوريا.
وأوضحـــت الـــوزارة الســـورية مـــن 
جهتها أن ”بحيرات الســـدود الســـورية 
وصلت إلى نسب تخزين مرتفعة تجاوزت 
98.5 في المئة، الأمر الذي لم يعد يســـمح 

بتخزين كميات إضافيـــة من المياه دون 
التأثيـــر في حدود الأمان التشـــغيلية، ما 
اســـتدعى الاســـتمرار في تمريـــر كميات 

كبيرة باتجاه مجرى النهر“.
ومســـاء الأربعـــاء نشـــرت الـــوزارة 
صورة تُظهـــر فتح بوابات ســـد الفرات، 
قائلـــة إنها ”لم تُفتح من قبل منذ نحو 40 
عامـــا، وتحديدا منذ عام �1988، طالبة من 

العامة توخي الحذر.
ومـــن الجانـــب العراقـــي قـــال وزير 
الموارد المائيـــة مثنى التميمي إن بلاده 
اتخـــذت اســـتعدادات كاملة لاســـتيعاب 
الموجـــة الفيضانية المحتملة في مجرى 

نهر الفرات من سوريا غربي البلاد.
وطمـــأن الوزير فـــي تصريح صحفي 
خـــلال زيارتـــه الجمعة إلى ســـد حديثة 
فـــي محافظة الأنبـــار ســـكان المحافظة 
بـــأنّ ”جميـــع الجهات المعنيـــة على أتم 
الاســـتعداد لأي طارئ وأن كميـــة المياه 
الواصلـــة إلى الحـــدود العراقيـــة بلغت 
مســـتوى 700 متر مكعب في الثانية وهي 

ضمن المعدلات المقبولة“.
وذكـــر أن ”سياســـة الحكومة ووزارة 
قطـــاع  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  المـــوارد 
المـــوارد المائية وتجنـــب أي أزمة مائية 

مستقبلية“.

مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  فـــي 
أمـــر  الماضـــي،  شـــباط/فبراير 
دونالـــد ترامب بشـــنّ ”عملية الغضب 
الملحمـــي“. الضربات كانت ســـاحقة 
في ظاهرها: منشـــآت نوويـــة وقيادة 
عسكرية إيرانية وفي ساعاتها الأولى 
ســـقط خامنئي. بـــدا ترامـــب في تلك 
اللحظـــة كما أراد دائماً أن يظهر؛ رجل 
القرار الحاسم الذي لا يتردد، والزعيم 
الـــذي أنجز ما عجز عنه أســـلافه. لكن 
الضربـــات التـــي انطلقت فـــي فبراير 
أنتجـــت مأزقـــا لم يكـــن مُدرَجا في أي 
ســـيناريو أُعِـــدّ في البنتاغـــون أو في 
الجنـــاح الغربي: مضيـــق هرمز أُغلق، 
وأسواق الطاقة انهارت، وإيران لا تزال 
قائمة، ومفاوضات إسلام آباد راوحت 
مكانهـــا دون اتفـــاق. رجـــل الصفقات 
بامتياز وجد نفسه في صفقة لا يعرف 

كيف يغلقها.
الســـؤال المركـــزي الـــذي يشـــغل 
صانعي السياســـة في واشـــنطن وتل 
أبيب والريـــاض وطوكيو اليوم ليس: 
هل انتصـــر ترامب؟ بل: هل كان يمتلك 

فعلا تصورا لليوم التالي؟
لفهـــم عمـــق المـــأزق الأميركي في 
إيـــران، لا بـــد مـــن قـــراءة التاريـــخ لا 
بوصفـــه درســـا أكاديميـــا بـــل كمرآة 
للحاضـــر. أزمة الرهائن عـــام 1979 لم 
تؤسّـــس فقـــط قطيعة دبلوماســـية بل 
إيرانية  إســـتراتيجية  عقلية  رسّـــخت 
تؤمـــن بـــأن الصمـــود فـــي مواجهـــة 
أميـــركا ممكـــن ومُجـــدٍ. الثـــورة التي 
شُـــيّدت على مبدأ ”لا شـــرق ولا غرب“ 
وجـــدت فـــي المواجهة مع واشـــنطن 
مصـــدرا دائمـــا لشـــرعيتها الداخلية. 
وكل عقوبـــة أميركية جديـــدة، بدلا من 
أن تفضـــي إلى انهيـــار النظـــام، كما 
مرارا،  الأميركيون  المحافظـــون  توقع 
اســـتُثمرت خطابيا لتأجيج الشـــعور 
بالحصـــار الخارجـــي وتبريـــر القمع 

الداخلي.
الســـجل الإقليمـــي الإيراني يقول 
شيئا آخر يصعب تجاهله: في العراق 
بعد 2003، نجحت طهـــران في تحويل 
الفوضى التي أنتجها الغزو الأميركي 
إلى فرصة لترسيخ شبكات نفوذ أعمق 
مما كانت عليـــه أيام صدام. في لبنان، 
بنت حـــزب الله دولة داخـــل دولة. في 
ســـوريا، أنقذت الأســـد وباتـــت تدير 
خطوط إمداد تصل إلى البحر الأبيض 
المتوسط. في اليمن، حوّلت الحوثيين 
مـــن ظاهرة محليـــة إلـــى ذراع ضغط 
على مضيـــق باب المنـــدب. هذا نمط، 
لا مجرد تكتيكات عشوائية، وقد أثبت 
مرونة غير عادية في مواجهة الضغوط 

المتراكمة.
ترامـــب حين أقـــدم علـــى الضربة 
لم يكـــن يجهـــل هـــذا التاريـــخ، لكنه 
ربما قـــرأه بعيـــون مختلفـــة. دوافعه 
كانـــت متعددة وليســـت خفية: إرضاء 
إســـرائيل التي تعدّ البرنامج النووي 
الإيرانـــي خطا أحمر وجوديا، وكســـر 
الغموض الإســـتراتيجي الـــذي أحاط 
بالملف النـــووي لســـنوات، والظهور 
أمـــام قاعدته الداخليـــة بصورة القائد 
الـــذي أنجـــز مـــا أعجـــز عنـــه أوباما 
مفهوم.  السياســـي  المنطق  وبايـــدن. 
الحســـابات الانتخابيـــة واضحة. لكن 
مـــا غاب هـــو الســـؤال الأصعـــب: ثم 

ماذا؟
مضيـــق هرمز هـــو الإجابـــة التي 
أعطتها إيـــران. القرار بإغـــلاق الممر 

البحـــري الـــذي يعبـــره خُمـــس النفط 
العالمـــي لم يكـــن مفاجئـــا لمن يعرف 
الإيرانية،  الإســـتراتيجية  المنظومـــة 
لكنـــه كان أشـــد وطـــأة ممـــا حســـبت 
الأميركيـــة  التقاريـــر  واشـــنطن. 
أن  إلـــى  أشـــارت  الاســـتخباراتية 
الحسابات قبل الضربة لم تأخذ بالقدر 
الكافي فـــي الاعتبار قـــدرة إيران على 
تعطيل الملاحة البحرية لفترة ممتدة، 
وهو تقدير خاطئ دفعت أسواق الطاقة 
العالمية فاتورته أولا. إدارة التحالفات 
الخليجيـــة بدت هي الأخـــرى مرتبكة: 
دول الخليـــج أرادت ردعا لإيران لكنها 
لم تكن مستعدة لتبني تكاليف مواجهة 
شاملة تُعرّض بنيتها التحتية النفطية 

للخطر.
مقابـــل  القـــوة  حـــول  الجـــدل 
الدبلوماســـية فـــي التعامل مـــع إيران 
ليـــس جديـــدا، لكنـــه وجـــد فـــي أزمة 
2026 اختبـــارا حيـــا. المدافعـــون عن 
الدبلوماســـية يســـتندون إلـــى حجـــة 
مقنعـــة فـــي ظاهرها: لا حل عســـكريا 
مســـتداما لمشكلة سياســـية جوهرها 
نظـــام دولـــة يســـعى إلـــى الاعتـــراف 
والبقاء، وأن الحوار – مهما كان مؤلما 
– أجدى من حرب تنتج فوضى تستفيد 

منها إيران في نهاية المطاف.

لكن هـــذه الحجة تصطدم بســـجل 
موثّق يصعب تجاهله. اتفاق 2015 كان 
الاختبار الأوسع والأمين للدبلوماسية، 
ومـــا أنتجه هـــو برنامج نـــووي أكثر 
تقدما حيـــن انهار الاتفـــاق، لا تغييرا 
في السلوك الإقليمي الإيراني. فالنفوذ 
فـــي العـــراق واليمن وســـوريا ولبنان 
لـــم يتراجع خلال ســـنوات الاتفاق، بل 
توسّع. الحجة القائلة إن إيران ستتغيّر 
الإســـتراتيجي  بالأمـــان  شـــعرت  إذا 
تفتـــرض أن محركهـــا الأساســـي هو 
الخوف من التهديـــد الخارجي، بينما 
الأدلة تشـــير إلى أن التوسع الإقليمي 
هو جزء من مشروع هويّة لا مجرد ردة 

فعل دفاعية.
الوســـيلة  تكـــون  قـــد  إذن  القـــوة 
الوحيـــدة. لكن القـــوة وحدها لم تنتج 
نتيجـــة فـــي ثلاثة أشـــهر بمـــا يكفي 

لتُسمّى ”حسما“.
دول الخليـــج، التـــي كانت ترى في 
الضربة على إيران ضمانةً لمستقبلها 
الأمني، وجدت نفســـها في موقف أكثر 
تعقيـــدا مما توقعت. وبدأت همســـات 
قديمة تعـــود بصوت أعلى في عواصم 
الخليـــج: هل الاعتمـــاد الحصري على 

الضمانة الأميركية كاف؟
العـــودة إلى الســـؤال الأصلي: هل 
أخطأ ترامـــب في حســـاباته؟ الإجابة 
فـــي آن  و“لا“  الصادقـــة هـــي ”نعـــم“ 
واحد. نعم لأن الحرب لم تحقق حسما 
عســـكريا ولم تنتج اتفاقا سياسيا ولم 
تُعد هرمز إلى الحركـــة الطبيعية، ولم 
تُحـــوّل النظام الإيراني ولـــم تُنهِ ملفه 
النووي وأنتجت تحالفات إقليمية أكثر 

تعقيدا مما كانت عليه. 
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ص١١

باريس سان جرمان 

وأرسنال في معركة 

المجد القاري

سدود تركيا مشكلة لسوريا والعراق 

في زمن الوفرة والجفاف

الليبيـــة  الزاويـــة  مدينـــة  شـــهدت   
اشـــتباكات مســـلحة عنيفـــة، فـــي ثاني 
أيـــام عيـــد الأضحـــى، وذلك عقـــب مقتل 
الضابـــط  العريبـــي،  محمـــد  النقيـــب 
بمديريـــة أمن المدينـــة، في حادث إطلاق 
نـــار بالقرب من مســـجد الحاجة على يد 
مســـلحين فروا مـــن المكان عقـــب تنفيذ 
الهجوم، مـــا أدى إلى انـــدلاع مواجهات 

مسلحة.
ووفق حصيلة أولية، فإن الاشتباكات 
وإصابـــة  قتيـــل  ســـقوط  عـــن  أســـفرت 
شـــخصين، فـــي وقت شـــهدت فيه بعض 
الطرق الرئيسية إغلاقات متقطعة نتيجة 

التوترات الأمنية المتصاعدة.
وجاءت هذه الحادثـــة كحلقة جديدة 
مـــن مسلســـل الصراعـــات الدموية الذي 
أصبح من أبرز ســـمات ثالثـــة مدن غرب 
ليبيا والتي تقع إلى الغرب من العاصمة 

طرابلس بـ50 كلم.

الأمـــم  بعثـــة  حـــذرت  أيـــام  وقبـــل 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا مـــن تصاعد 
خطير للأوضاع الأمنيـــة بمدينة الزاوية 
على خلفية اســـتمرار حشـــد التشكيلات 
المســـلحة وارتفاع وتيرة الاغتيالات في 

المدينة والمناطق المجاورة.
واعتبـــرت البعثة أن هـــذه التطورات 
تنـــذر بموجـــة جديـــدة مـــن العنـــف قد 
تهدد حيـــاة المدنيين وتفاقـــم حالة عدم 

الاستقرار.
العربية  المنظمـــة  حـــذّرت  بدورهـــا 
لحقـــوق الإنســـان بليبيـــا مـــن خطورة 
التصعيد العســـكري الذي تشهده مدينة 
الزاوية، في ظلِّ اســـتمرار الاشـــتباكات 
الثقيلة  الأســـلحة  واســـتخدام  المسلحة 
والمتوســـطة داخـــل الأحيـــاء المكتظـــة 
بالســـكان، مؤكدةً أن الأوضاع الميدانية 
تعكـــس محـــاولاتٍ متكررةً لفـــرض واقعٍ 
جديـــدٍ بالقـــوة وإعـــادة رســـم خارطـــة 
النفـــوذ علـــى حســـاب أمـــن المدنييـــن 

وسلامتهم.

وقالـــت المنظمـــة، فـــي بيـــان لهـــا، 
التشـــكيلات  بيـــن  الدائـــر  الاقتتـــال  إن 
المســـلحة المتنافسة، والتي تتداخل في 
أحيانٍ كثيـــرةٍ مع هياكل أمنيةٍ رســـمية، 
يكشـــف اســـتمرار حالة الانفلات الأمني 
المزمـــن، ويعكـــس اســـتهتارًا مباشـــرًا 
بحيـــاة المواطنيـــن وحرمـــة المناطـــق 

السكنية.
وتعـــد الزاويـــة مدينة خارج ســـلطة 
الدولـــة، وتمثـــل نموذجا متقدمـــا لحالة 
فوضى السلاح التي لا تزال تسيطر على 
غرب ليبيا بعد 15 عاما من ســـقوط نظام 

معمر القذافي.
وفي يوليو 2024 أكـــد وزير الداخلية 
الوطنيـــة  الوحـــدة  بحكومـــة  المكلـــف 
المنتهيـــة ولايتهـــا عمـــاد الطرابلســـي 
أن الدولـــة لا تملك ســـيطرة علـــى مدينة 
 الزاويـــة، ولا يمكن اعتبار الوضع الأمني 

فيها ممتازا.
وأشـــار إلى امتلاك الزاوية أســـلحة 
كثيرة وتشـــكيلات وكتائـــب متعددة قلقة 

مـــن أي نظـــام  جديـــد، داعيـــا إلـــى عدم 
محاســـبة حكومة التطبيـــع وحدها على 
ما يحدث في الزاوية، بل يجب محاســـبة 
كل  الحكومات السابقة بسبب استغلالهم 

شباب الزاوية لأغراض سياسية . 
التشـــكيلات  الطرابلســـي  ودعـــا 
المســـلحة في الزاوية إلـــى الاتفاق على 
إعـــادة الاســـتقرار في المدينـــة خلال 30 
 يوما، معربا عن استعداد الوزارة لتنفيذ 
خطـــة أمنيـــة لتحقيـــق ذلك، ولفـــت إلى 
صعوبـــة فرض الأمن فـــي الزاوية وجزء 
من سكانها، الذين يشكلون ثقلا عسكريا 

كبيرا، يرفض  هذا الأمر. 
حاولـــت  عـــدة  مناســـبات  وفـــي 
ســـلطات غرب ليبيا إيجاد حـــل لظاهرة 
الميليشـــيات في الزاوية، لكنها فشـــلت 
ميليشـــيات  علـــى  اعتمادهـــا  بســـبب 
محســـوبة عليها في مواجهة ميليشيات 
الظـــروف  توفيـــر  دون  لكـــن  أخـــرى، 
الملائمـــة لتحرير المدينة من نفوذ أمراء 

الحرب.

اشتباكات الزاوية تكشف فوضى السلاح في غرب ليبيا

فيضان الفرات إنذار للبلدين بخطر الإدارة الأحادية التركية للسدود

تنمية على حساب الجيران

تركيا أقامت مشروعها 

الضخم على نهري دجلة 

والفرات دون مراعاة مصالح 

جارتيها صاحبتي الحق في 

حصص مائية عادلة

هل أخطأ ترامب؟ الإجابة 

هي {نعم} و{لا}. لأن 

الحرب لم تحقق حسما 

عسكريا ولم تنتج اتفاقا 

سياسيا 

خيار ترامب: 

القوة أم الدبلوماسية؟

وني
كلمة العرب

الحبيب الأسود 
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 صــور (لبنان) - تواجــــه المعالم الأثرية 
والتاريخية في لبنان تهديدا غير مسبوق، 
حيــــث أصبحــــت المواقــــع المدرجة على 
لائحة التــــراث العالمي التابعــــة لمنظمة 
اليونســــكو، والمباني التاريخية العريقة، 
فــــي دائــــرة الاســــتهداف المباشــــر وغير 
المباشــــر جراء الغارات الجوية والقصف 

المدفعي الإسرائيلي.
وفقا للتحديثــــات والتقارير الميدانية 
الأخيرة، فــــإن خطورة الوضــــع تجاوزت 
الأضــــرار الجانبيــــة لتصل إلــــى القصف 

المباشر لمعالم وطنية وثقافية بارزة.
وحذر وزيــــر الثقافة اللبناني غســــان 
ســــلامة الجمعة من أن مواقع أثرية مهمة 
فــــي لبنــــان معرّضة ”لخطر جــــدي“ جراء 
الغــــارات الإســــرائيلية، مــــن بينهــــا تلك 
الواقعــــة في مدينة صور وقلعة الشــــقيف 

العائدة إلى القرون الوسطى.
وأفاد ســــلامة بــــأن ”قذائف ســــقطت 
بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة 
التراث العالمي“. وأضاف ”قلعة الشقيف 
أرنون تعرّضت لقصف مباشــــر (…) ونعلم 
أن قذائف عدة ســــقطت على هذا الحصن“ 

العائد إلى زمن الحملات الصليبية.
وشــــدّد ســــلامة على أن ”تصاعد حدة 
هذه المعارك يجعل هذه المواقع في خطر 
جــــديّ“. وأنذرت إســــرائيل خــــلال الأيام 
الأخيرة ســــكان صــــور بإخلائها وقصفت 
بكثافــــة المدينــــة التي تضم آثــــارا مهمة 

تعود خصوصا إلى العصر الروماني.
وأظهــــرت مقاطــــع فيديــــو الخميــــس 
ارتفاع كتلــــة ضخمة من النيــــران قبل أن 
تتحول ســــحابة دخان أســــود إثــــر غارة 
إســــرائيلية استهدفت مبنى في حي الآثار 

في صور.
أمــــا منطقــــة قلعة الشــــقيف فوصفها 
وزير الثقافة اللبناني في تصريحه لوكالة 
فرانس برس بأنها ”مركز المعركة الدائرة 
القريبة  من أجل الســــيطرة على البلدات“ 

منها في منطقة النبطية.
وشــــوهد الأربعاء دخان يتصاعد قرب 
قلعــــة الشــــقيف، بعد مــــا بدا أنــــه قصف 
مدفعي. واتخذت القوات الإسرائيلية قلعة 
الشقيف قاعدة لها خلال احتلالها جنوب 
لبنان الذي استمر عقدين وانتهى في عام 

.2000

وأضــــاف الوزير اللبنانــــي أن ”موقع 
شمع الثمين جدا والذي يضم آثارا لأديان 
عدة، ويقع على بعد عشرة كيلومترات من 
صــــور، تعرّض لقصف عنيــــف وفقد ثلاثا 
علــــى الأقل من قببه الأربــــع“. وأوضح أن 
فــــرق وزارته لا تســــتطيع الوصــــول إلى 
معظم المواقع المستهدفة بسبب المعارك.

ودعا ســــلامة اليونســــكو إلى ”تعيين 
مفوض خــــاص“ لتقييم آثار أعمال العنف 
على المواقع، وأشــــار إلى أنه سيطلب من 
”لجنــــة تحقيق تابعة لليونســــكو أن تأتي 
لمعاينــــة الوضع ميدانيا عند  إلى لبنان“ 

حصول هدنة.

وذكّر ســــلامة بأن لبنان وضع لوحات 
زرقاء على كل المواقع المدرجة على قائمة 
اليونســــكو، لكنه أضاف ”يبدو أن ســــلاح 
الجــــو الإســــرائيلي لا يحتــــرم كثيرا هذه 

الإشارات“.
وشــــرح الوزيــــر أن ”لبنــــان تمكنّ من 
وضــــع 79 موقعا في مختلف مناطقه تحت 
حمايــــة اليونســــكو المعززة“، مــــن بينها 
صور وقلعة الشقيف منذ الحرب السابقة 
بين إسرائيل وحزب الله في 2023 – 2024.
وكان مــــن المأمــــول أن يوقــــف وقف 
إطــــلاق النار الــــذي أعلنته واشــــنطن في 
16 أبريــــل الحرب الدائــــرة منذ الثاني من 
مارس بين إســــرائيل وحزب الله المدعوم 
من إيران، لكن الاتفاق ظل مجرد حبر على 

ورق.
الحكومــــة  رئيــــس  قــــال  والخميــــس 
اللبنانيــــة نــــواف ســــلام إن الاعتــــداءات 
الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور 
والنبطيــــة جنوبــــي البلاد، ومــــا يرافقها 
مــــن تدمير للمعالــــم التاريخية وتهديدات 
للســــكان، ترقى إلى ”العقــــاب الجماعي“ 

الذي تدينه القوانين والأعراف الدولية.

 الربــاط - أكـــد الســـفير الممثـــل الدائم 
للمغرب لـــدى الأمم المتحـــدة، عمر هلال، 
أن اســـتمرار إدراج قضية الصحراء ضمن 
جـــدول أعمال لجنـــة الــــ24 التابعة للأمم 
المتحدة لم يعد متماشيا مع المستجدات 
التي يعرفها مسار هذا الملف على مستوى 

مجلس الأمن.
ويأتي ذلك في ظـــلّ الزخم الذي يعرفه 
ملـــف الصحـــراء المغربيـــة والاعترافات 
المتوالية بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 

الجنوبية.
ويركز المغرب على عـــدم إبقاء الملف 
داخـــل هذه اللجنة لأن المادة 12 من ميثاق 
الأمم المتحدة تحظر على الجمعية العامة 
وهيئاتهـــا الفرعيـــة، بما في ذلـــك اللجنة 
الرابعة ولجنـــة الـ24، التدخل في القضايا 
المدرجة علـــى جدول أعمال مجلس الأمن، 
وهو الحال بالنســـبة إلى قضية الصحراء 
المغربيـــة، كمـــا أن المجلـــس لا يعتبرها 
قضية تصفية اســـتعمار، بل مسألة سلام 
وأمـــن، فـــي إطـــار الفصـــل الســـادس من 

الميثاق.
وأشـــار الدبلوماســـي المغربي خلال 
أشـــغال الندوة الإقليمية للجنة الـ24، التي 
انعقدت ما بين 25 و27 مايو الجاري بمدينة 
ماناغوا في نيكاراغوا، إلى أن هذا الوضع 
أصبح أكثر إشـــكالا في ظـــل الديناميكية 
السياســـية الجديدة التي يشهدها الملف، 
عقب صدور قـــرار مجلس الأمن رقم 2797، 
الـــذي رســـم ملامـــح مرحلـــة جديـــدة في 
التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي، موضحا 
أن القرار الأممي الأخير كرس مقترح الحكم 
الذاتي تحت الســـيادة المغربية باعتباره 
الإطـــار الأكثـــر جديـــة وواقعيـــة للتوصل 
إلـــى تســـوية نهائية، كمـــا أعـــاد التأكيد 
على مســـؤولية الأطـــراف المعنيـــة، وفي 
مقدمتهـــا المغرب والجزائـــر وموريتانيا 
وجبهـــة بوليســـاريو، عـــن الانخـــراط في 

المسار السياسي.
وأضاف عمر هلال أن المرحلة الحالية 
لـــم تعـــد تســـمح باســـتمرار المماطلة أو 
الاعتماد على مقاربـــات تقليدية تجاوزها 
الزمـــن، داعيا إلـــى انتقال الأطـــراف إلى 
مســـتوى الفعـــل السياســـي الجـــاد، بما 

يتماشـــى مع ما ينتظـــره مجلس الأمن من 
التزامات واضحة، وشدد على أن المغرب، 
من جهته، تفاعل بشكل مباشر مع مخرجات 
القرار الأممي، عبر تقديم تفاصيل موسعة 
حول مقترح الحكم الذاتي، وهو ما ســـاهم 
في تعزيز النقاشات السياسية الجارية في 

كل من واشنطن ومدريد.
واعتبـــر هشـــام معتضـــد، الخبير في 
العلاقات الدولية والشؤون الإستراتيجية 
والأمنيـــة، أن هـــذه المطالـــب مشـــروعة 
وتحتاج إلـــى تفاعل من أعضـــاء اللجنة، 
لأنها تتماشـــى مع مقاربـــة الأمم المتحدة 
لملف الصحـــراء المغربية، التي أصبحت 
السياســـية،  الواقعيـــة  بلغـــة  تتحـــدث 
وخصوصـــا أنها كانت لعقود تســـعى إلى 
التـــوازن في خطابهـــا، بعدمـــا أدركت أن 
اســـتمرار الجمود ســـببه رفـــض الطرف 

الانفصالي الانخراط في مقاربة بنّاءة.

أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــد 
”التحـــول الـــذي يعرفـــه ملـــف الصحراء 
لا يمكـــن قراءتـــه إلا فـــي ســـياق المكانة 
المنظومـــة  داخـــل  للمغـــرب  الجديـــدة 
الأمميـــة“، مبـــرزا أن ”قـــرار مجلس الأمن 
الأخير كرّس مركزية مبادرة الحكم الذاتي 
وإبعـــاد تقريـــر المصير الذي تتشـــبث به 
بوليساريو، والتركيز على الدور الحصري 

لمجلس الأمن“.
وأشـــار معتضد إلـــى أن ”العالم أعاد 
ترتيـــب أولوياتـــه حـــول قضايـــا الطاقة 
والأمن الغذائي والممرات الإســـتراتيجية، 
وهـــي ملفـــات باتت تتحكم فـــي اتجاهات 
القـــرار داخـــل الأمـــم المتحـــدة، وفي هذا 
الســـياق الجديـــد لم يعد ملـــف الصحراء 
يُقرأ بمنطق تصفية الاستعمار، بل بمنطق 
ضمـــان الأمن الإقليمي، وهـــو الإطار الذي 

يخدم المغرب بعمق“.

 واشــنطن - بات مـــن الصعب جدّا على 
المراقبيـــن، إعلاميين وخبـــراء ومحللّين، 
وحتى على السياســـيين والمسؤولين في 
العديـــد من الـــدول، الوقوف علـــى حقيقة 
ما يجـــري بين إيـــران والولايات المتحدة 
الأميركية بشـــأن الحـــرب ومآلهـــا، وذلك 
بسبب التضارب الشديد والتناقض الحادّ 
في الأخبار والتصريحات حول الموضوع، 
فـــي ظـــل جنـــوح الجانـــب الإيرانـــي إلى 
المبالغة الشـــديدة وحتى تزييف الوقائع، 
في مقابل تناقض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الذي يمكن أن يعلن في ظرف أربع 
وعشـــرين ســـاعة أو أقل عن قراره بحرب 
ضروس على الجمهورية الإسلامية لا تبقي 
ولا تـــذر، وعـــن تهدئة شـــاملة ومحادثات 
إيجابية مع الإيرانيين على وشك الوصول 

إلى ”اتفاق رائع“ لوقف الحرب.
وفـــي ظل حالـــة التذبـــذب والغموض 
القائمة نقلـــت وكالة رويتـــرز عن مصادر 
وإيـــران  المتحـــدة  الولايـــات  إن  قولهـــا 
وقـــف  لتمديـــد  اتفـــاق  إلـــى  توصلتـــا 
إطـــلاق النار والســـماح برفـــع القيود عن 
الملاحـــة عبر مضيق هرمـــز وفك الحصار 
الأميركـــي عـــن موانئ إيـــران ورفع بعض 
العقوبات المفروضة عليهـــا، لكن الاتفاق 
النهائيـــة  اللمســـات  وضـــع  يشـــهد  لـــم 

عليه بعد.

وسيشـــكل التوصل إلى اتفاق خطوة 
كبـــرى صوب إنهاء حرب دفعت العالم إلى 
أزمة طاقة، لكن الخلاف الأساســـي بشـــأن 
برنامج إيـــران النووي لـــن يناقش إلا في 

محادثات خلال الأسابيع  التالية.
ومنذ بدء ســـريان وقف إطـــلاق النار 
فـــي أوائل أبريـــل الماضي ظـــل الجانبان 
الأميركـــي والإيراني على خلاف حول عدد 
من القضايا الشـــائكة مثل طموحات إيران 
النووية وحرب إســـرائيل فـــي لبنان على 

جماعـــة حزب اللـــه المدعومة مـــن طهران 
ومطالـــب إيران برفع العقوبـــات والإفراج 

عن أصول مجمدة.
وبعـــد محادثات أغلبها غير مباشـــرة 
علـــى مدى أســـابيع، قالت أربعـــة مصادر 
مطلعـــة الخميـــس إن الولايـــات المتحدة 
وإيران اتفقتا على مذكرة تفاهم من شأنها 
وقـــف الحرب ومنـــح المفاوضين 60 يوما 

للتوصل إلى اتفاق نهائي.
لكـــن الجانبين عبرا عدة مرات من قبل 
عـــن اعتقادهما بـــأن التوصل إلـــى اتفاق 
بات وشـــيكا، دون إبرام اتفاق بالفعل في 
النهاية. ويظل موقف إسرائيل، التي شنت 
مـــع الولايـــات المتحدة حربـــا جوية على 
إيران فـــي 28 فبراير الماضي محوريا لأي 
اتفـــاق، لكن دورها في المســـاعي الجارية 

ليس واضحا.
وقالـــت المصـــادر إنّ ترامـــب لـــم يقر 
الاتفاق بعـــد. وقال جيـــه.دي فانس نائب 
الرئيـــس الأميركي الخميـــس ”لم نتوصل 
إليه بعـــد لكننا قريبون جدا وســـنواصل 

العمل على الأمر“.
ولم تعلق إيران رسميا بعد، لكن وكالة 
تســـنيم الإيرانية شـــبه الرســـمية للأنباء 
نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض 
قولـــه إن نـــص الاتفـــاق لم توضـــع عليه 

اللمسات النهائية بعد ولم يؤكد.
وذكـــرت مصـــادر إيرانية مـــن قبل أن 
الاتفاق الإطاري يقتصر على إنهاء الحرب 
على جميع الجبهـــات، ووضع إطار زمني 
مدته 30 يوما بشأن حركة الملاحة الدولية 
والإيرانية عبر مضيق هرمز، وربما تقديم 

بعض الدعم المالي.
وستتبع ذلك مفاوضات بشأن القضايا 
الأكثـــر تعقيـــدا، مثـــل وضـــع اليورانيوم 

الإيرانـــي عالـــي التخصيـــب والتفاصيل 
المتعلقـــة بمضيـــق هرمز وترتيـــب تنفيذ 
النقـــاط الكثيـــرة المذكـــورة فـــي الاتفاق 
المبدئـــي مثل رفـــع العقوبـــات والتدابير 

الأمنية.
مـــن  ســـنوات  الأمـــر  واســـتغرق 
المفاوضـــات بين فرق كبيـــرة من الخبراء 
المتخصصيـــن للتوصل إلـــى اتفاق حول 
البرنامج النووي الإيرانـــي في عام 2015. 
وانســـحب ترامـــب من هـــذا الاتفاق خلال 

ولايته الرئاسية الأولى في 2018.
وتســـبب إغلاق إيـــران لمضيق هرمز، 
الـــذي كان يمر منه نحو 20 فـــي المئة من 
إمـــدادات النفط والغاز الطبيعي المســـال 
العالميـــة، فـــي ارتفـــاع حاد في أســـعار 
النفط. وتشكل إعادة فتح المضيق أولوية 
للولايـــات المتحـــدة والســـيطرة عليه هي 
ورقة الضغط الرئيســـية لـــدى إيران، وقد 

يستغرق هذا الأمر وقتا.
ولـــم تتمكـــن الكثيـــر من الســـفن من 
الخروج من الخليج بعد وتقول إيران إنها 
وضعت بعـــض الألغام البحريـــة التي قد 

يصعب تحديد مواقعها.
الأميركي  البحـــري  الحصـــار  ويلحق 
للموانـــئ الإيرانيـــة أضـــرارا بصـــادرات 
الدولة وإيراداتها. ورفع ذلك الحصار أحد 
أهداف إيران الرئيســـية. ويمكن أن يشكل 
انســـحاب القوات الأميركية مـــن المنطقة 
أيضا، ونطاق هذا الانسحاب، نقطة شائكة 

في المناقشات.
وتعتقـــد الولايات المتحـــدة أن إيران 
تســـعى  إلـــى صنع قنبلـــة نوويـــة. ونفت 
إيران ذلـــك مـــرارا، مؤكـــدة أن برنامجها 
النووي للأغراض الســـلمية فقط. وينصب 
التركيـــز على تخصيـــب اليورانيوم، الذي 

ينتـــج وقودا للطاقة النووية، لكن يمكن أن 
يســـتخدم أيضا في صناعة المواد اللازمة 

لصنع رؤوس حربية.
والملف النووي معقـــد للغاية، وقالت 
مصـــادر إيرانية  إن طهران قـــد توافق في 
النهاية على تخفيـــف جزء من اليورانيوم 
عالـــي التخصيب فـــي دولـــة صديقة إلى 
نســـبة نقاء خمسة في المئة ثم استعادته. 
لكـــن لا تـــزال هنـــاك الكثير مـــن القضايا 
الأخـــرى التي تحتاج إلـــى التعامل معها، 
مثـــل مدة وقف البرنامـــج النووي وما إذا 
كانت المواقع النووية ســـتفكك خلال تلك 
الفتـــرة، ومصيـــر مخزونـــات اليورانيوم 
المخصـــب بنســـبة 20 في المئة وخمســـة 
في المئة ومستقبل أجهزة الطرد المركزي 
البحـــث  وبرامـــج  المتطـــورة  الإيرانيـــة 
والتطويـــر  والقواعـــد الحاكمـــة لأنظمـــة 

التفتيش وغيرها.
وكان الحـــد من مـــدى صواريخ إيران 
الأميركيـــة  المطالـــب  أحـــد  الباليســـتية 
الرئيســـية قبل الحـــرب، والهـــدف هو ألا 
تصل إلى إســـرائيل. وقالت إيـــران مرارا 
إن حقهـــا في حيـــازة الأســـلحة التقليدية 
ليس قابلا للتفاوض، وإنها لا تزال تمتلك 

ترسانة ضخمة.
العقوبـــات  موضـــوع  يشـــكل  كذلـــك 
علـــى إيران نقطـــة خلافية صعبـــة الحل. 
وقد تضـــرر الاقتصـــاد الإيرانـــي من تلك 
العقوبات على مدى سنوات، مما أسهم في 
انـــدلاع اضطرابات عمت البـــلاد في يناير 
الماضي. وتحتاج طهران بشـــدة إلى رفع 
هذه العقوبات والإفراج عن إيرادات النفط 
المجمـــدة في بنـــوك أجنبيـــة والتي تقدر 
بعشرات المليارات من الدولارات. وتطالب 

أيضا بتعويضات عن أضرار الحرب.

الحد من مدى صواريخ 

إيران كان أحد المطالب 

الأميركية قبل الحرب، 

والهدف هو ألا تصل إلى 

إسرائيل

ممثل المغرب لدى الأمم 

المتحدة أكد أن المرحلة 

الحالية لم تعد تسمح 

بالمماطلة أو الاعتماد على 

مقاربات تقليدية

مبالغات إيران وتناقضات ترامب 

ب الحقائق بشأن مآل الحرب
ّ
تغي

هل حقا اقتربت طهران وواشنطن من الاتفاق 

ح
ّ
على إنهاء الصراع المسل

وزير الثقافة اللبناني: عدد من المواقع الأثرية معرض لخطر جدي

جنوح إيران إلى المبالغة الشــــــديدة 
ــــــه تناقض  ــــــع يقابل ــــــف الوقائ وتزيي
ــــــذي يمكن أن  ــــــس الأميركي ال الرئي
يعلن في ظرف أربع وعشرين ساعة 
أو أقــــــل عن قــــــراره بـ“محــــــو إيران 
مــــــن الخارطة“، وعن تهدئة شــــــاملة 
ومحادثات إيجابية معها على وشك 

الوصول إلى ”اتفاق رائع“.

المغرب يدعو لإنهاء 

إدراج ملف الصحراء ضمن 

لجنة الـ24 الأممية
محمد ماموني العلوي

استهداف لهوية لبنان وتاريخه

طالبة بحسم الملف
ُ
م

معالم لبنان التاريخية ضمن بنك أهداف إسرائيل

لا جديد.. في مضيق هرمز

موقع شمع الثمين جدا، 

والذي يضم آثارا لعدة 

ض لقصف 
ّ
أديان، تعر

عنيف وفقد ثلاثا على الأقل 

من قببه الأربع



 صنعاء - تكشــــف التطورات المتسارعة 
المرتبطة بالحرب مع إيران، وما رافقها من 
تصاعــــد التوتر في البحر الأحمر والخليج 
العربي، أن معركة النفوذ في المنطقة لم تعد 
تدور فقط حول الحدود والنفوذ السياسي، 
بل حول الســــيطرة على الشرايين البحرية 
التــــي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. فمن 
مضيــــق هرمز إلى باب المنــــدب، أصبحت 
الجغرافيا البحرية أحد أهم عناصر الردع 

والتأثير في الصراعات المعاصرة.
وخــــلال العقــــود الماضيــــة ارتبطــــت 
أهميــــة مضيــــق هرمز بــــدوره الحيوي في 
نقــــل النفط والغــــاز مــــن دول الخليج إلى 
الأســــواق العالميــــة. فالمضيــــق الذي يمر 
عبــــره نحو خُمس تجــــارة الطاقة العالمية 
كان يُنظر إليه باعتباره شــــريانا اقتصاديا 
لا غنى عنه للاقتصاد الدولي. لكن الأهمية 
الإســــتراتيجية لهذا الممر لم تعد مقتصرة 
علــــى دوره التجــــاري، بــــل تحولــــت إلــــى 
عنصر أساسي في الحســــابات السياسية 

والعسكرية.

فإيــــران تــــدرك أن قدرتها علــــى تهديد 
الملاحة في هرمز تمنحهــــا نفوذا يتجاوز 
حجم قوتها العســــكرية التقليدية. فمجرد 
التلويــــح بإمكانيــــة تعطيــــل الملاحــــة أو 
استهداف السفن ينعكس فورا على أسعار 
النفط وأســــواق الطاقة والتأمين والشحن 
البحــــري، وهو مــــا يجعل المضيــــق أداة 
ضغط فعالة في مواجهة الولايات المتحدة 

وحلفائها.
ومــــع تصاعــــد المواجهة مــــع طهران، 
دخلت المنطقة مرحلة جديدة يمكن وصفها 
بـ“الحــــرب الاقتصاديــــة غير المباشــــرة“. 
فبدلاً من الاكتفاء بالمواجهات العســــكرية 

التقليديــــة، أصبحــــت القدرة علــــى تهديد 
سلاســــل الإمــــداد العالميــــة ورفــــع كلفــــة 
التجــــارة والطاقة جزءا من أدوات الصراع 

والردع المتبادل.
وفــــي هــــذا الإطــــار حاولــــت الولايات 
المتحــــدة تعزيز أمن الملاحــــة عبر إطلاق 
لمرافقة الســــفن  عملية ”مشــــروع الحرية“ 
التجاريــــة فــــي مضيــــق هرمز بعــــد تزايد 
المخــــاوف مــــن تعرضها للاســــتهداف. إلا 
أن المبــــادرة لم تســــتمر طويــــلاً مع بروز 
مؤشــــرات على تقدم المسار التفاوضي مع 
إيــــران، ما عكــــس إدراكا أميركيا لصعوبة 
توفير حماية مطلقة للممرات البحرية عبر 

الوسائل العسكرية وحدها.
غيــــر أن التحدي لم يعــــد محصورا في 
الخليج العربــــي. ففي الجنوب برز مضيق 
بــــاب المنــــدب بوصفه الحلقــــة الثانية في 
معادلــــة الضغط البحري التــــي باتت تهدد 
الاقتصــــاد العالمــــي. فهــــذا المضيق الذي 
يربــــط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط 
الهندي يشــــكل البوابــــة الرئيســــية لقناة 
السويس وأحد أهم الممرات التجارية في 

العالم.
ومنــــذ اندلاع الحرب في غزة واتســــاع 
الميــــاه  تحولــــت  الإقليميــــة،  التوتــــرات 
المحيطة بباب المندب إلى ساحة اشتباك 
الحوثيون  وأظهر  مفتوحة.  جيوسياســــي 
قــــدرة متزايــــدة علــــى التأثيــــر فــــي حركة 
الملاحــــة الدولية عبر اســــتهداف الســــفن 
أو التهديد باســــتهدافها، مســــتفيدين من 
موقعهــــم الجغرافي على الســــاحل الغربي 

لليمن.
وبذلك لم يعد بــــاب المندب مجرد ممر 
تجاري، بل أصبح ورقة نفوذ إستراتيجية 
تستخدم ضمن شبكة أوسع من التفاعلات 
الإقليميــــة. فالســــيطرة علــــى القــــدرة على 
تمنــــح  كلفتــــه  رفــــع  أو  المــــرور  تعطيــــل 
الفاعلين المحليين تأثيرا يتجاوز حدودهم 

الجغرافية والسياسية.
وتتجلــــى خطورة المشــــهد الحالي في 
احتمــــال تعرض العالم لما يمكن تســــميته 
بـ“الاختناق البحري المزدوج“، أي حدوث 
اضطرابــــات متزامنــــة في مضيقــــي هرمز 
وبــــاب المنــــدب. فهذا الســــيناريو لا يعني 

فقط ارتفاع أسعار النفط، بل يهدد بإحداث 
اضطــــراب واســــع فــــي التجــــارة العالمية 

بأسرها.
فإذا تعطل هرمز بصورة كبيرة، ستتأثر 
صادرات النفــــط والغاز الخليجية بشــــكل 
مباشــــر. وإذا تزامــــن ذلك مــــع اضطرابات 
في باب المندب، فإن الســــفن المتجهة بين 
آسيا وأوروبا ستضطر إلى الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما 
يضيف آلاف الأميال إلى الرحلات البحرية 
ويضاعــــف كلفــــة النقل والتأميــــن ويؤخر 

وصول البضائع والمواد الخام.
ولا تتوقــــف التداعيــــات عنــــد قطــــاع 
الطاقة. فباب المندب يمثل شــــريانا حيويا 
للتجــــارة العالميــــة وسلاســــل الإمداد بين 
آســــيا وأوروبا. وأي تعطيــــل طويل الأمد 
لحركــــة الملاحــــة فيه يمكن أن يــــؤدي إلى 
تأخير عمليات التســــليم، وارتفاع أســــعار 
السلع الاســــتهلاكية والصناعية، وتعميق 
الضغــــوط التضخميــــة التــــي تعاني منها 

اقتصادات عديدة حول العالم.
كما كشــــفت الأزمة الراهنة حدود القوة 
العســــكرية التقليدية فــــي حماية الممرات 

البحريــــة. فعلــــى الرغــــم مــــن الحضــــور 
العســــكري الأميركي الكثيف في المنطقة، 
لــــم تتمكن واشــــنطن من تقديــــم ضمانات 
كاملة لأمن الملاحة. وهو ما أثار تساؤلات 
متزايــــدة بشــــأن فاعلية المقاربــــة الأمنية 
القائمــــة على الانتشــــار العســــكري الدائم 
فــــي مواجهة تهديدات تعتمــــد على أدوات 

منخفضة الكلفة وعالية التأثير.
فالجماعات المســــلحة لــــم تعد بحاجة 
إلــــى أســــاطيل بحريــــة ضخمــــة لتهديــــد 
التجــــارة العالميــــة. إذ أثبتــــت الطائرات 
والزوارق  البحرية  والصواريخ  المســــيّرة 
غيــــر المأهولة أنها قادرة على إرباك حركة 
الملاحة وفرض تكاليف اقتصادية وأمنية 

مرتفعة على القوى الكبرى.
ويعكــــس ذلك تحولاً أعمــــق في طبيعة 
الصراعات الحديثــــة. فالقوة لم تعد تُقاس 
فقــــط بالســــيطرة علــــى الأرض أو امتلاك 
الجيــــوش النظامية، بل أيضا بالقدرة على 
التأثير فــــي التدفقات الاقتصادية العالمية 
والتحكم في نقاط الاختناق الإستراتيجية.

وفــــي المقابــــل تســــتثمر إيــــران هذه 
المعادلــــة لتعزيــــز موقعهــــا التفاوضــــي. 

المحتمــــل  تهديدهــــا  أن  تــــدرك  فطهــــران 
لمضيــــق هرمز يمنحهــــا أوراقــــا تتجاوز 
حدود المواجهة العسكرية المباشرة، لأنه 
يضــــع مصالح الطاقة العالمية على المحك 
ويجعل القــــوى الدولية أكثــــر حرصا على 

تجنب التصعيد الشامل.
أما الحوثيون فرغم ارتباطهم بالمحور 
الإقليمي الذي تقــــوده إيران أظهروا خلال 
الســــنوات الأخيــــرة هامشــــا متزايــــدا من 
الاســــتقلالية في إدارة ملف بــــاب المندب. 
فهــــم لا ينظرون إلــــى المضيــــق باعتباره 
مجرد ساحة مواجهة مع الولايات المتحدة 
أو إســــرائيل، بل باعتباره مصــــدرا للقوة 
السياســــية وموقعا يمنحهــــم ثقلا إقليميا 

يتجاوز حدود اليمن.
ومــــن اللافت أن الجماعة لم تلجأ حتى 
الآن إلــــى فرض إغلاق كامــــل للمضيق، بل 
اعتمدت إســــتراتيجية تقــــوم على الضغط 
التدريجي والانتقائي. فاســــتهداف ســــفن 
محددة أو التهديد باســــتهدافها يسمحان 
بالحفاظ علــــى ورقة الضغط دون الوصول 
إلى نقطة قد تســــتدعي تدخلا دوليا واسع 

النطاق.

ويعكــــس هذا الســــلوك فهمــــا متزايدا 
لأهميــــة الجغرافيا البحرية فــــي معادلات 
النفوذ الحديثــــة. فالمضائق لم تعد مجرد 
أدوات  أصبحــــت  بــــل  طبيعيــــة،  ممــــرات 
لتحقيــــق  اســــتخدامها  يمكــــن  سياســــية 
مكاســــب إســــتراتيجية دون خوض حروب 

تقليدية واسعة.
كما كشفت التطورات الأخيرة هشاشة 
بعض الحســــابات الاقتصاديــــة الإقليمية. 
خــــلال  اســــتثمرت  التــــي  فالســــعودية، 
الســــنوات الماضيــــة مليارات الــــدولارات 
في مشــــاريع التحول الاقتصــــادي والبنية 
التحتية، تجد نفسها أمام تحديات مرتبطة 
بأمن الممــــرات البحرية التي تعتمد عليها 

صادراتها النفطية.
ورغــــم الجهــــود الراميــــة إلــــى تنويع 
مســــارات التصدير وتقليــــل الاعتماد على 
الخليــــج العربي، فإن أي اضطراب واســــع 
في باب المندب ســــيؤثر بصورة مباشــــرة 
علــــى قــــدرة المملكة على إيصــــال جزء من 
صادراتها إلى الأســــواق العالمية بالكفاءة 
المطلوبــــة، ما قــــد يرفع التكاليــــف ويزيد 

الضغوط على أسواق الطاقة الدولية.

 غــزة - أعادت إســـرائيل خـــلال الأيام 
الماضية تفعيل سياســـة ”قطع الرؤوس“ 
عبـــر اغتيال عدد مـــن أبرز قـــادة الجناح 
العســـكري لحركة حمـــاس، فـــي محاولة 
لتوجيـــه ضربة قاســـية للبنيـــة القيادية 
للحركة بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب 
التـــي اندلعـــت عقـــب هجوم الســـابع من 

أكتوبر 2023.
وبينمـــا تـــرى تـــل أبيـــب فـــي هـــذه 
العمليات إنجازا اســـتخباراتيا وعسكريا 
يعكس قدرتها على اختراق الدوائر الأكثر 
حساسية داخل خصومها، يطرح مراقبون 

تساؤلات أعمق بشأن مدى قدرة الاغتيالات 
علـــى تغييـــر مســـار الصـــراع أو إنهـــاء 

التهديدات الأمنية بصورة دائمة.
ووفـــق تقارير إســـرائيلية، فإن محمد 
عـــودة وعزالديـــن الحـــداد، اللذيـــن قُتلا 
مؤخـــرا، كانا مـــن أبرز مهندســـي هجوم 
الســـابع من أكتوبر، ما جعـــل تصفيتهما 
الإســـرائيلي  للجيـــش  مركزيـــا  هدفـــا 
ضمن حملة واســـعة لتعقب المســـؤولين 
عـــن الهجـــوم الذي شـــكل أكبـــر اختراق 
أمنـــي تتعـــرض له إســـرائيل منـــذ عقود.

لكن أهميـــة هذه العمليـــات لا ترتبط فقط 

بالأبعاد العســـكرية، بل أيضا بالرســـائل 
السياسية التي تحاول إسرائيل إيصالها 
داخليا وخارجيا، ومفادها أن يدها الأمنية 
قـــادرة على الوصول إلـــى خصومها مهما 

طال الزمن.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن التجارب الســـابقة 
في المنطقة تشـــير إلـــى أن اغتيال القادة 
لا يعنـــي بالضـــرورة إنهـــاء التنظيمـــات 
المسلحة أو تغيير البيئة السياسية التي 

سمحت بظهورها.
واعتمـــدت إســـرائيل هـــذا الأســـلوب 
لعقـــود طويلة ضد الفصائل الفلســـطينية 

واللبنانيـــة، بدءا من اغتيـــال قادة منظمة 
التحرير الفلســـطينية فـــي الخارج، مرورا 
بتصفيـــة مؤســـس حركة حماس الشـــيخ 
أحمد ياسين عام 2004، وصولاً إلى اغتيال 
قيادات بارزة في حزب الله اللبناني. إلا أن 
هذه التنظيمات اســـتمرت، بل إن بعضها 
خرج أكثر تنظيما وخبرة بعد فقدان قادته.
ويستشـــهد مراقبـــون بتجربـــة حزب 
الله بوصفها مثالاً واضحا على محدودية 
تأثيـــر الاغتيالات فـــي تغييـــر المعادلات 
الإســـتراتيجية. فبعد اغتيـــال أمينه العام 
عباس الموســـوي عام 1992، صعد حســـن 
نصرالله إلى القيادة، وتحول الحزب خلال 
ســـنوات قليلة إلـــى أحد أقـــوى الفاعلين 

العسكريين والسياسيين في المنطقة.
وحتـــى بعـــد الضربات الكبيـــرة التي 
تعرض لها الحزب خلال حرب 2024، تمكن 
من اســـتعادة جـــزء من قدراته واســـتأنف 

عملياته ضد إسرائيل بعد فترة قصيرة.
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى حركـــة 
حماس، التـــي فقدت على مدار الســـنوات 
الماضية عددا كبيرا من قادتها العسكريين 
والسياســـيين، من بينهم مؤسسو الحركة 

ومهندسو عملياتها الكبرى.
لكن الحركة اســـتمرت في إعادة إنتاج 
قيادات جديدة، مستفيدة من بنية تنظيمية 
مرنة ومن البيئة السياســـية والاجتماعية 
 – الفلســـطيني  بالصـــراع  المرتبطـــة 

الإسرائيلي.
ويرى خبراء أن نجاح الاغتيالات على 
المســـتوى التكتيكي لا يترجم بالضرورة 
إلى نجاح إســـتراتيجي. فهـــذه العمليات 
قـــد تضعف القـــدرات العملياتيـــة مؤقتا، 

وتربك سلاســـل القيادة، وتؤخر التخطيط 
للهجمات، لكنها لا تعالـــج جذور الصراع 
أو الدوافع السياسية والأيديولوجية التي 
تدفع التنظيمات المسلحة إلى الاستمرار.

ويقـــول محللـــون إن إســـرائيل تنظر 
إلـــى سياســـة الاغتيـــالات باعتبارها أداة 
اســـتنزاف طويلـــة الأمد، هدفهـــا إضعاف 
الخصـــوم ومنعهـــم من تطويـــر قدراتهم، 
وليس بالضرورة القضـــاء الكامل عليهم. 
فـــكل قائد يتم اغتياله يعني بالنســـبة إلى 
المؤسســـة الأمنية الإســـرائيلية خســـارة 
خبرة وشبكة من العلاقات ووقت يحتاجه 

التنظيم لإعادة بناء نفسه.
لكن هذا المنطق يواجه تحديا أساسيا 
يتمثـــل في قـــدرة تلـــك التنظيمـــات على 

التكيف السريع مع الخسائر.
كمـــا أن عمليـــات ”قطع الـــرؤوس“ قد 
تؤدي أحيانا إلى نتائج عكســـية. فبعض 
الدراســـات التي تناولت تأثير الاغتيالات 
فـــي النزاعـــات المســـلحة تشـــير إلى أن 
مقتـــل القـــادة قد يدفـــع التنظيمـــات إلى 
المزيـــد مـــن التشـــدد، خصوصـــا عندما 
يصعد إلـــى القيادة جيل جديـــد أقل ميلاً 

إلـــى البراغماتيـــة وأكثر اقتناعـــا بخيار 
التصعيـــد. كذلـــك، يتحـــول القـــادة الذين 
يُقتلـــون في الكثير مـــن الأحيان إلى رموز 
تعزز  تعبئة وشـــخصيات ”استشـــهادية“ 

سردية المقاومة داخل بيئاتهم الشعبية.
التركيـــز  أن  مـــن  باحثـــون  ويحـــذر 
المفـــرط علـــى الحلـــول الأمنية قـــد يمنح 
انطباعا بوجود تقدم ميداني، بينما تبقى 
الأسباب العميقة للصراع من دون معالجة. 
فالحركات المســـلحة، وفـــق هذا الطرح، لا 
تقوم فقط على شخصيات قيادية، بل على 
وعقائدية  وسياســـية  اجتماعية  شـــبكات 
قـــادرة علـــى إنتـــاج بدائـــل جديـــدة كلما 

تعرضت لضربة.
وفي غزة تحديـــدا تبدو هذه المعضلة 
أكثـــر وضوحـــا. فإســـرائيل حققت خلال 
الحـــرب الحالية اختراقات اســـتخباراتية 
وعسكرية كبيرة، وقتلت عددا من أبرز قادة 
حماس، لكنها فـــي المقابل لم تتمكن حتى 
الآن مـــن فرض تصور واضـــح لمرحلة ما 
بعد الحرب أو إيجاد بديل سياسي مستقر 
يمكنه إدارة القطاع ومنع عودة الحركة أو 

ظهور قوى أكثر تشددا.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا مع غياب 
أفق سياسي شـــامل للقضية الفلسطينية، 
ما يجعل أي نجاح عسكري معرضا للتآكل 
مع مرور الوقت. فالتجارب السابقة، سواء 
فـــي غـــزة أو لبنـــان أو حتى فـــي الحرب 
الأميركيـــة ضد تنظيمي القاعـــدة والدولة 
الإسلامية، أظهرت أن إضعاف التنظيمات 
المســـلحة يحتاج إلى مزيـــج من الأدوات 
والاقتصاديـــة،  والسياســـية  العســـكرية 

وليس إلى القوة الأمنية وحدها.
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المضائق الإستراتيجية في قلب الحرب الاقتصادية العالمية

نجاح الاغتيالات على المستوى التكتيكي لا يترجم بالضرورة إلى نجاح إستراتيجي

في العمق
من هرمز إلى باب المندب.. 

ا؟
ّ
كيف أصبحت الممرات البحرية سلاحا جيوسياسي

بعد مقتل قادة حماس… هل تغير الاغتيالات الإسرائيلية مسار الصراع؟

تحولت الممرات البحرية الإســــــتراتيجية في الشــــــرق الأوســــــط من مجرد 
معابر للتجارة والطاقة إلى أدوات ضغط جيوسياســــــي تستخدمها الدول 
والجماعات المســــــلحة لإعادة رسم موازين القوى الإقليمية والدولية، وهذا 

ما بدا أكثر وضوحا منذ حرب غزة إلى الآن.

تسليح الممرات

الاغتيالات المستهدفة.. أداة فعالة تكتيكياً وعاجزة استراتيجياً

الأمر لا يتعلق فقط 

بالهجمات التقليدية، بل 

بإمكانية تهديد الاقتصاد 

العالمي من خلال التحكم في 

الممرات البحرية الحساسة

التجارب السابقة تشير إلى 

أن اغتيال القادة لا يعني 

إنهاء التنظيمات المسلحة 

أو تغيير البيئة السياسية 

التي سمحت بظهورها



 الربــاط - يتجه الاقتصــــاد المغربي إلى 
تســــجيل أداء قوي خلال ســــنة 2026 بنمو 
يُرتقــــب أن يبلــــغ 4.2 فــــي المئــــة، مدفوعــــا 
بانتعاش الاســــتهلاك الداخلي واســــتمرار 
الاســــتثمارات الكبرى في البنيات التحتية 
والصناعــــة والســــياحة، حســــب مجموعة 

البنك الأفريقي للتنمية.
ويفتــــح انتعاش النشــــاط الســــياحي 
بالتــــوازي مع توســــع القاعــــدة الصناعية 
آفاقًــــا جديــــدة أمام نمــــو النــــاتج المحلي 
الإجمالي، ويضعه على مســــار مرحلة أكثر 

ديناميكية واستدامة.
ويأتي هــــذا التقييم في وقت يســــابق 
فيــــه المغــــرب الزمن لترســــيخ موقعه كقوة 
اقتصاديــــة وصناعيــــة صاعــــدة فــــي قارة 
أفريقيــــا وفق خطــــة إســــتراتيجية طويلة 
المــــدى، رغم اضطرابــــات الاقتصاد العالمي 

والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضــــح البنــــك في تقريره الســــنوي 
حول ”الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2026“ 
الصادر على هامش الاجتماعات الســــنوية 
الكونغو،  جمهوريــــة  بعاصمــــة  المنعقــــدة 
برازافيل، أن هذا النمو يُرتقب حدوثه على 

مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويســــتند ذلــــك أساســــا إلــــى انتعاش 
اســــتهلاك  وارتفــــاع  الداخلــــي  الطلــــب 
الأســــر إلى جانب اســــتمرار الاستثمارات 
العمومية والخاصة في مشــــاريع البنيات 

التحتية الكبرى التي 
يقودها المغرب في 

مجالات النقل 
واللوجستيات 

والطاقة 
والصناعة 

والموانئ.

تســــريع  فــــي  الحكومــــة  وتمضــــي 
تنفيــــذ البرامــــج الاقتصاديــــة الضخمــــة، 
لاحتضــــان  بالتحضيــــر  المرتبطــــة 
مــــع مشــــترك  بشــــكل  العالــــم 2030  كأس 

 إسبانيا والبرتغال.
ويترافق ذلك مع مشاريع إستراتيجية 
أخرى تشمل توسيع شبكة القطارات فائقة 
الســــرعة وتطوير البنية التحتية للموانئ، 
إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصناعية، 
خاصة فــــي قطاعات الســــيارات والطيران 
والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ووسط التقلبات الدولية، فإن قطاعات 
الزراعــــة والصناعــــة التحويليــــة والبناء 
والسياحة ســــتظل خلال السنوات المقبلة 
المحــــركات الأساســــية للنمــــو الاقتصادي 

المغربي، بحسب التقرير.
ويشــــكل ذلك مؤشــــرا على اســــتمرار 
الاقتصــــاد  لبنيــــة  التدريجــــي  التحــــول 
المغربي نحو نمــــوذج أكثــــر تنوعا وقدرة 
علــــى امتصــــاص الصدمــــات الخارجيــــة، 
التي أفــــرزت الحروب التجارية والتوترات 

الجيوسياسية.
وأكــــد رشــــيد ســــاري، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  الأفريقــــي 
والرقمنــــة، أن هــــذه النتائــــج ”عادية، وقد 
جــــاءت بعد تضافــــر العديد مــــن العوامل 
والأســــباب، من أبرزها ميثاق الاســــتثمار 
والمناطــــق  الأعمــــال،  ومنــــاخ  الجديــــد، 

الاقتصادية والصناعية بالمدن الكبرى“.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”المغــــرب أصبح 
محــــورًا صناعيًا فــــي أفريقيا، ســــواء في 
صناعــــة الطائــــرات أو الســــيارات، ورغم 
التحديــــات البيئية يبقى فــــي موقف قوي 
ليكون قائدًا صناعيًا في القارة، إلى جانب 
الســــياحة التي تعتبــــر درع الاقتصاد في 

مواجهة التحديات“.
خــــلال  البلــــد  تمكــــن  وقــــد 
السنوات الأخيرة من 
تعزيز جاذبيته لرؤوس 
وتيرة  ورفــــع  الأموال 
الاســــتثمار الحكومي، 
تحقيق  جانب  إلى 
نتائــــج إيجابية في عدد من القطاعات 
الصناعة  مقدمتهــــا  وفي  الإنتاجيــــة، 

أساسيين  محركين  باعتبارهما  والسياحة، 
للنمو وتوليد فرص العمل.

ويعكس تركيز البنك الأفريقي للتنمية 
علـــى هـــذه القطاعـــات الرهـــان المغربـــي 
المتزايـــد على تثبيت موقـــع البلد كمنصة 
تربـــط  إقليميـــة  ولوجســـتية  صناعيـــة 
أفريقيـــا بأوروبـــا والأســـواق الأطلســـية 
ســـجلتها  التـــي  القفـــزة  بعـــد  خاصـــة 
الصـــادرات الصناعيـــة المغربيـــة خـــلال 

السنوات الأخيرة.
وكان ذلـــك مدفوعـــا أساســـا بصناعة 
الســـيارات التـــي تحولت إلـــى أول قطاع 
تصديـــري في البـــلاد، إلى جانـــب تنامي 
صادرات الفوسفات ومشتقاته والصناعات 

الغذائية والطيران.
وفي ما يتعلق بالاستقرار المالي، توقع 
التقريـــر أن يظل التضخم في مســـتويات 
متحكم فيها، إذ يرجح أن يبلغ 2.4 في المئة 
خلال سنة 2026 قبل أن يتراجع إلى 2.3 في 

المئة سنة 2027.

المؤسســـة  بحســـب  يعكـــس،  وهـــذا 
قـــدرة  اســـتمرار  المقرضـــة،  المصرفيـــة 
الســـلطات النقدية والماليـــة المغربية على 
احتواء الضغوط التضخمية رغم السياق 

العالمي غير المستقر.
ويكتســـي هذا المعطى أهميـــة بالنظر 
إلـــى الارتفاعـــات الكبيرة التي شـــهدتها 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة والطاقـــة خلال 
السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب 
في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط 

واضطرابات التجارة البحرية الدولية.
وقــــد أثــــرت كل هــــذه العوامل بشــــكل 
مباشــــر على عــــدد كبير مــــن الاقتصادات 

المستوردة للطاقة والمواد الأولية.
ويواصل قطاع الســــياحة تحقيق أداء 
قوي، مســــتفيدا من الاســــتقرار النســــبي 
وتنــــوع المقومــــات، إذ تتجه الأنظــــار إلى 
مدى قدرتــــه على الحفاظ على وتيرة النمو 
والاستمرار في جذب الزوار رغم التحديات.

ويشـــير الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة، لـ“العرب“، إلى أن هناك تحســـنا 
واضحا في العرض الســـياحي، سواء من 
حيـــث جودة الإيـــواء أو تنويـــع التجارب 
والصحراويـــة  والطبيعيـــة  الثقافيـــة 
والرياضية، وهو مـــا يجعل المغرب وجهة 
جذابة طوال السنة وليس وجهة موسمية 

فقط.

وتنامــــت مكانة مدينة الــــدار البيضاء 
كمركــــز مالــــي إقليمي، خاصة مع توســــع 
الاســــتثمارات المغربية فــــي أفريقيا جنوب 
الصحراء وتعاظم دور البنوك والشــــركات 

في عدد من الأسواق الأفريقية.

وربــــط البنــــك تعزيــــز تدبيــــر المخاطر 
المناخيــــة وتنويــــع الشــــركاء التجاريــــين 
والأسواق الخارجية بدعم صمود الاقتصاد 
في الســــنوات المقبلــــة، خاصــــة إذا ترافق 
ذلك مع مواســــم زراعية جيدة واســــتمرار 
الاستثمارات في القطاعين العام والخاص 

ضمن القطاعات الإنتاجية الكبرى.
وفــــي المقابل حذر من اســــتمرار بعض 
بالتوازنــــات  المرتبطــــة  الهشاشــــة  نقــــاط 
الخارجيــــة والماليــــة، متوقعا أن يتوســــع 

عجز الحساب الجاري إلى 3.5 في المئة من 
الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026 قبل 
أن يتراجع بشــــكل طفيف إلى 3.4 في المئة 

سنة 2027.
ومــــن المتوقــــع أن يواصــــل العجز في 
الميزانية منحاه التنازلي ليســــتقر عند 3.7 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي هذا 

العام، ثم 3.2 في المئة في عام 2027.
ويعكــــس اســــتمرار العجــــز الخارجي 
حجم الضغوط المرتبطــــة بارتفاع واردات 
الطاقــــة والتجهيــــزات الصناعيــــة والمواد 
الأولية مقابل اســــتمرار الحاجة إلى تعبئة 
اســــتثمارات ضخمــــة لتمويــــل المشــــاريع 

الكبرى.
غيــــر أن المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة 
لا تــــزال تعــــد المغرب من بــــين الاقتصادات 
الأفريقيــــة الأكثــــر قدرة علــــى الحفاظ على 
التوازنات الماكــــرو اقتصادية مقارنة بعدد 

من دول المنطقة.
كما سجل التقرير التطور اللافت الذي 
عرفتــــه الأســــواق الماليــــة الأفريقية خلال 

العقدين الأخيرين.
وأشــــار إلى أن نشــــاط هذه الأســــواق 
بلغ حوالــــي 1.2 تريليون مليــــار دولار مع 
تمركز الجزء الأكبر من هذا النشاط في عدد 
محدود من الاقتصــــادات القارية، يتقدمها 

المغرب إلى جانب مصر وجنوب أفريقيا.

في المئة نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المغربي 

في 2026، وفق تقديرات البنك الأفريقي 

للتنمية

ويســــتند ذلــــك أساســــا إلــــى انتعاش
اســــتهلاك وارتفــــاع  الداخلــــي  الطلــــب 
الأســــر إلى جانب اســــتمرار الاستثمارات
العمومية والخاصة في مشــــاريع البنيات

التحتية الكبرى التي
يقودها المغرب في 

مجالات النقل 
واللوجستيات 

والطاقة 
والصناعة 

والموانئ.

الاقتصادية والصناع
وقــــال لـ“العــــرب
محــــورًا صناعيًا فــــي
صناعــــة الطائــــرات
التحديــــات البيئية ي
ليكون قائدًا صناعيًا
الســــياحة التي تعتب
مواجهة ا
تم وقــــد 

تع
ا
ا

نتائــــج إيجابية
وفي الإنتاجيــــة، 

ف

ف

ل

 نيويــورك - تهزّ مؤشـــرات مقلقة سوق 
الائتمان الخـــاص في الولايـــات المتحدة، 
الأكبر في العالم مـــع تزايد الضغوط على 
قيمـــة الأصـــول وتنامـــي الخســـائر غير 
المحققـــة، فـــي وقـــت تتصاعد فيـــه تكلفة 
الاقتراض وتتراجع قدرة بعض الشـــركات 

على خدمة ديونها.
ويعكـــس هـــذا التدهـــور تحـــوّلا في 
ديناميكيات أكبر ســـوق تمويل خاص في 
العالم، حيث لم تعد العوائد المرتفعة كافية 
لإخفـــاء هشاشـــة متنامية فـــي التقييمات 

وهيكل التمويل.
وتشـــير البيانـــات الحديثـــة إلـــى أن 
الاعتمـــاد المتزايد علـــى أدوات مثل فوائد 
الدفـــع العينـــي، إلـــى جانب تراجـــع قيم 
المحافظ الاســـتثمارية، يضع القطاع أمام 
اختبار حقيقي، مع تنامي المخاوف بشـــأن 
الســـيولة واســـتدامة النمو فـــي ظل بيئة 

مالية أكثر تشددا.
وكشـــفت بيانـــات وتقاريـــر اطلعـــت 
عليها رويتـــرز أن الخســـائر غير المحققة 
لدى مُقرضـــي الائتمان الخـــاص تفاقمت 
فـــي الربـــع الأول مـــن هـــذا العـــام لتصل 
إلـــى أســـوأ مســـتوى لهـــا منـــذ أربعـــة 
أعـــوام، في حـــين ظل حجم دخـــل الفوائد 
الـــذي حصلـــوا عليـــه عينيـــا، بـــدلا مـــن 

النقد، مرتفعا.
وقـــال هـــوارد ماســـون، رئيس قســـم 
الأبحـــاث المالية فـــي رينيســـانس ماكرو 

ريســـيرش، ”يدخل الائتمـــان الخاص أول 
دورة ائتمانية حقيقية له منذ الأزمة المالية 

العالمية“ في عام 2008.
وأوضح في مذكـــرة أن ارتفاع تكاليف 
الخـــروج  أســـواق  وضعـــف  الاقتـــراض 
والضغط المتعلق بالذكاء الاصطناعي على 
تقييمات البرمجيـــات يرهق صفقات 2021 
ذات الرافعة الماليـــة العالية، وخاصة تلك 
التي تستخدم هياكل الدفع العيني لتأجيل 

الفائدة النقدية.

ويواجـــه الائتمـــان الخـــاص تدقيقـــا 
متزايدا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي 
تُرهق بعض شـــركات الســـوق المتوسطة، 
وتركيـــز المســـتثمرين بشـــكل أكبـــر على 
الاستحقاقات،  احتساب  وعدم  التقييمات، 
وطلبـــات الاســـترداد فـــي الأصـــول غيـــر 

المتداولة.
وأظهر تحليل أجرتـــه رويترز على 51 
شركة لتطوير الأعمال أن إجمالي الخسائر 
غيـــر المحققة بلغ 2.35 فـــي المئة من صافي 
قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2026، 
وهو أكبر انخفاض ربع ســـنوي منذ الربع 

الثاني من عام 2022.

 بكيــن - يمُثـــل مبدأ هـــواوي الجديد 
فـــي تصميم الرقائـــق، والـــذي يركز على 
تعزيـــز ســـرعة النقل بـــدلاً مـــن مواصلة 
مســـاراً  الموصـــلات،  أشـــباه  تصغيـــر 
رغـــم  متطـــورة  رقائـــق  لبنـــاء  للصـــين 
العقوبـــات الأميركيـــة، إلا أن مســـألة مـــا 
تبقـــى  حقيقيـــا  إنجـــازا  يمُثـــل  كان  إذا 

مرتهنة بالوقت.
ومُنعـــت بكـــين منـــذ عـــام 2019 مـــن 
اســـتيراد أحدث آلات الطباعـــة الحجرية 

بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة، مما 
حد من قدرة مُصنّعي الرقائق 

الصينيين على مُواكبة 
الشركات العالمية 

الرائدة مثل 
أي.أس.أل.أم 

التايوانية 
في الاعتماد 
على عمليات 

تصنيع أصغر 
حجما تُنتج 

رقائق أكثر قوة.
ولعقود 

خضعت 
صناعة 
أشباه 

الموصلات 

لقانـــون مـــور، الـــذي ينص علـــى أن عدد 
الإلكترونية  الشريحة  في  الترانزستورات 

يتضاعف تقريبًا كل عامين.
وكشـــفت هـــواوي قبل أيـــام عن نهج 
بديـــل يتمثل فـــي تقليـــص زمـــن انتقال 
الإشارات عبر الشرائح وأنظمة الحوسبة 
الأكبر حجمًا باستخدام مبدأ أطلقت عليه 

اسم قانون تاو للتوسع.
وتهـــدف تقنيتها الأساســـية، لوجيك 
فولدينـــغ، إلـــى ترتيـــب دوائـــر المنطـــق 
والدوائـــر التناظرية ودوائـــر الذاكرة في

 هياكل متراصة ومترابطة 
بشكل أوثق، مما قد يُحسّن 
الكثافة والكفاءة 
وسرعات المعالجة 
خلال العقد القادم.

ويرى المؤيدون 
في هذا النهج 
وسيلةً لمواصلة 
تطوير الرقائق مع 
تباطؤ وتيرة التقدم 

في التصنيع.

وقالـــت هـــي تينغبو، رئيســـة قســـم 
أشـــباه الموصلات في هـــواوي، لصحيفة 
”الشـــعب“ اليومية الصينية هذا الأسبوع 
”بالنســـبة إلى هـــواوي، تواجـــه الرقائق 
حتميـــة  هـــو  الأول  رئيســـيين.  قيديـــن 
وصول قانون مور إلـــى حدّه المادي خلال 

العقد القادم“.
وتابعـــت ”أمـــا الســـبب الآخـــر فهـــو 
عرضـــي، إذ واجهت هواوي هـــذا العائق 
قبل منافسيها بســـبب القيود الخارجية“، 
في إشـــارة علـــى الأرجح إلـــى العقوبات 
الأميركية المفروضة على اســـتيراد أجهزة 
الطباعة الحجرية المتطورة بتقنية الأشعة 

فوق البنفسجية المتطرفة.
لكـــنّ آخريـــن يـــرون أن تقليـــل زمـــن 
الاســـتجابة كان دائمًـــا جـــزءًا من تصميم 
أشـــباه الموصلات، وأن العديد من الأفكار 
الأساســـية تُشـــابه أعمالاً قائمة في مجال 
التراص ثلاثي الأبعـــاد والتغليف المتقدم 

وتحسين الأنظمة.
وصـــرح جينســـن هوانـــغ، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة إنفيديـــا، للصحافيين 
في تايبيه الخميس بـــأن ”هذا إنجازٌ هام 
لهـــواوي، لكنـــه لا يُشـــكل تهديدًا لشـــركة 

أي.أس.أل.أم“.
وقـــال ”تســـتخدم أي.أس.أل.أم تقنية 
تـــراص الرقائق والتغليـــف ثلاثي الأبعاد 
منذ ما يقرب من عشـــر ســـنوات. لذا، فإن 
تقنية الشركة التايوانية متطورة للغاية“.

وفي ســـباق بناء أنظمة حوسبة أكثر 
قوة، تبنت صناعة الرقائق بالفعل تقنيات 
التغليـــف المتقدمـــة التي تُكـــدس الرقائق 

عموديًا.

ولطالما كانـــت أي.أس.أل.أم رائدةً في 
مجـــال تقنية التغليف، التي تمُكّن من دمج 
رقائق غير متجانسة بشـــكل أكثر إحكامًا 

لتقليل الحجم وتحسين الأداء.

كما تســـتخدم شـــركات تصنيع رقائق 
الذاكرة، مثل أس.كي هاينكس وسامسونغ 
إلكترونيكس، تقنيات التكديس والتغليف 
ثلاثية الأبعاد المتقدمة لإنتاج رقائق ذاكرة 
متعـــددة الطبقات، وهي عنصر أساســـي 
في شـــرائح الذكاء الاصطناعي، ولتحسين 

كفاءة الطاقة والأداء.
وتعتقـــد هـــواوي أن تقنيـــة لوجيـــك 
فولدينـــغ قد تتجـــاوز التقنيات الشـــائعة 
فـــي تكديـــس الدوائـــر المتكاملـــة ثلاثيـــة 
الدقيـــق  ”التقســـيم  بفضـــل  الأبعـــاد، 
والمنهجـــي للمســـارات الحرجـــة للدوائر 
المنطقيـــة عبـــر طبقـــات متعـــددة“، وفقًا 
ليـــاو هينـــغ، كبيـــر العلماء فـــي هواوي 

لأشباه الموصلات.
لكـــن محللي بيرنشـــتاين حـــذروا في 
مذكـــرة مـــن أنه رغـــم أن تكديـــس طبقات 
متعـــددة مـــن الرقائـــق يزيـــد مـــن كثافة 
الترانزســـتورات، إلا أنـــه يزيـــد أيضًا من 
كثافـــة الطاقـــة ويُعـــرّض الرقائـــق لخطر 
ارتفـــاع درجـــة حرارتهـــا. وأضافـــوا أن 
إنتاجية الإنتاج وتكاليفه ستشكلان عائقًا 

آخر أمام تبني هذه التقنية.
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مطورو الشركة يعتقدون أن تقنية 

لوجيك فولدينغ قد تتجاوز التقنيات 

الشائعة في تكديس الدوائر 

المتكاملة ثلاثية الأبعاد

اقتصاد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بالنسبة إلى هواوي، 

تواجه عملية تطوير 

الرقائق قيدين رئيسيين

هي تينغبو

الائتمان الخاص يدخل 

أول دورة ائتمانية 

حقيقية منذ 2008

هوارد ماسون

تآكل قيمة الأصولهواوي تواجه عمالقة الرقائق بنهج مختلف
يهز أكبر سوق تمويل

خاص في العالم

السياحة والصناعة تمهدان لمرحلة واعدة في المغرب
تنويع الاستثمارات والرهان على القطاعات الإستراتيجية يدعمان النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة

الإنتاج بجودة عالية وتنافسية

تعزز الاســــــتثمارات المتنامية في السياحة والصناعة مكانة المغرب كوجهة 
اقتصادية صاعدة، مدفوعة بتكامل قطاع خدمي حيوي مع قاعدة صناعية 
آخذة في التوسع. وهذا الزخم يهيئ الأرضية لمرحلة اقتصادية واعدة تقوم 

على تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
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جاء نتيجة تضافر 

العديد من الجهود

تنوع العروض يجعل 

البلد وجهة سياحية 

جذابة طوال السنة

رشيد ساري

إدريس الفينة
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 بيــروت - تحولـــت عبـــارة ”يـــا علي 
مجتبـــى“ التـــي وردت خـــلال برنامـــج 
”مش مســـرحية“ إلى موجة من السجال 
الطائفـــي والإعلامي الحاد فـــي لبنان، 
يـــرى مراقبـــون أنهـــا تدفع نحو رســـم 
”خطـــوط حمـــراء جديدة“ يتشـــدد فيها 

حزب الله وبيئته لمنع المساس بالوجود 
الإيراني السياسي في لبنان تحت طائلة 

تفجير الوضع الداخلي. 
وخـــلال إحـــدى حلقـــات البرنامـــج 
الشـــبابي الحـــواري ”مش مســـرحية“ 
الذي يقدمه الإعلامـــي جو معلوف على 
اللبنانية، أطلت  شاشة قناة ”أم.تي.في“ 
مشاركة تُدعى مريم الصيداني متوجهة 
بالحديـــث للمرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي 
مجتبى خامئني، وقالـــت بنبرة منفعلة 
”تعلّـــم مـــن تاريخنا يـــا علـــي مجتبى، 
متل ما إجى الفلســـطيني ورحل، ومتل 
مـــا إجى الســـوري ورحل، أنتم ســـوف 
بالرحيل…  وليـــس  بالترحيل  ترحلـــون 

الأرض لنا ستبقى“.
وقال حساب:

وبســـبب الخلط اللفظي في الأسماء 
ودمج اســـم المرشد الإيراني باسم شاب 
شـــيعي مشـــارك في البرنامـــج، اعتقد 
المتابعـــون وجمهـــور حـــزب اللـــه أنها 
تهاجم وتتوعد الشاب الشيعي المشارك 

في الحلقة (علي مجتبى) بالتهجير.
وبناءً على هـــذا الالتباس، تعرضت 
الفتاة لحملات تنمر إلكتروني واســـعة 
النطـــاق من قبل الحســـابات والمنصات 
للحـــزب،  الحاضنـــة  للبيئـــة  التابعـــة 
فـــي خطـــوة وصفتها جهـــات معارضة 

صريحـــة  محاولـــة  بأنهـــا  ومســـتقلة 
لـ“الاغتيال المعنوي“ وترهيب أي صوت 

ينتقد النفوذ الإيراني في لبنان.
منصـــات  عبـــر  ناشـــطون  وشـــن 
التواصـــل هجومـــا لاذعا علـــى الفتاة، 
شـــمل الســـخرية مـــن طريقـــة إلقائها 
مثقفة“  كـ“غيـــر  تصويرهـــا  ومحاولـــة 
تجهل التاريخ والسياســـة، خاصة أنها 

أخطأت في اسم المرشد.
وسارعت بعض المنصات والوسائل 
الإعلامية المحســـوبة علـــى الحزب مثل 
جريـــدة الأخبـــار اللبنانية إلـــى تأطير 
كلامها ضمن خانة ”التحريض الطائفي 
والعدو  الخارجيـــة“  الأجنـــدات  لخدمة 
الإسرائيلي، متجاهلة التوضيح المتعلق 
بالخلفيـــة السياســـية لكلامهـــا الموجه 

لطهران.

وتحول اســـم علي مجتبى كليا إلى 
مـــادة للبحث والســـخرية المتبادلة على 
تطبيقـــات مثـــل تيـــك توك، حيـــث رأت 
أطراف سياســـية معارضـــة أن ضخامة 
الحملة العنيفة ضد الشـــابة تثبت رغبة 
الحزب في استغلال أي زلة لسان لفرض 
رقابـــة صارمـــة، ومنع توجيـــه أي نقد 
لمنظومة الحكم الإيرانية داخل الشاشات 

اللبنانية. 
بالمقابـــل، دافع مقـــدم البرنامج جو 
معلوف عبر حساباته عن حرية التعبير، 
معتبرا أن منصته تعكس بجرأة وبدون 
رتوش مـــا يدور فـــي صالونات وبيوت 
حقيقيـــة  انقســـامات  مـــن  اللبنانيـــين 
ومخـــاوف متبادلة، مؤكـــدا رفضه لأي 

محاولات لإسكات منبره.
وانطلاقا من هذا الســـجال، يســـعى 
حـــزب الله وحلفاؤه إلـــى فرض معادلة 
صارمـــة تمنـــع توجيـــه أي انتقـــادات 
للنفـــوذ الإيراني أو لشـــخص المرشـــد 
الأعلى الإيراني عبر الشاشات اللبنانية، 
مســـتغلين الالتباس والجدل المثار حول 
لترسيم  حلقة برنامج ”مش مســـرحية“ 
جديدة يتجاوز بها  ”مقدسات سياسية“ 

النقد المحلي. 

وجاء التوضيح اللاحق للمشـــاركة 
مـــريم الصيدانـــي ليؤكد المؤكـــد، حيث 
صرحـــت عبـــر وســـائل الإعـــلام مثـــل 
موقـــع لبنـــان الكبيـــر قائلـــة ”انفعلت 
لأنني تخيلت مجتبـــى خامنئي أمامي، 
المشـــارك“.  الشـــيعي  الشـــاب  وليـــس 
وأوضحـــت أنهـــا كانـــت توجه رســـالة 
سياسية باللغة الفارسية تهاجم النظام 
الإيرانـــي الذي تســـبب بتهجير وتدمير 
أرزاق اللبنانيين فـــي الجنوب وحروب 

المنطقة. 
وعلق آخر:

ويـــرى مراقبـــون أن طريقـــة تعامل 
ماكينة حزب الله الإعلامية مع هذا الحدث 
تكشـــف عن عدة أهداف إســـتراتيجية، 
أولهـــا عـــزل السياســـة الإيرانيـــة عن 
المســـاءلة اللبنانية عبر تحصين الرموز 
الإيرانيـــة، إذ يســـعى الحـــزب إلى نقل 
مسؤولي طهران والمرشد الأعلى مجتبى 
”المحرمـــات“  مصـــاف  إلـــى  خامنئـــي 
التـــي يمُنـــع التلفزيـــون اللبنانـــي من 
مهاجمتها. كما تـــدرج المنصات التابعة 
للحـــزب أي هجوم على الـــدور الإقليمي 
لإيـــران ضمن ســـرديات ”خدمـــة العدو 
الخارجي،  والتحريـــض  الإســـرائيلي“ 
السياســـي  الخطـــاب  تجـــريم  بهـــدف 

المعارض.
كما يســـتخدم حزب اللـــه الترهيب 
الإلكترونـــي والاغتيـــال المعنـــوي، فقد 
ركزت اللجـــان الإلكترونية على تحوير 
الخطـــاب عمـــدا مـــن سياســـي موجه 
لطهران إلى طائفي موجه لشيعة لبنان، 
لتبرير حمـــلات التنمـــر والتهديد التي 

طالت الفتاة.
العنيـــف  الهجـــوم  هـــذا  ويهـــدف 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  والممنهـــج 
الاجتماعي وتطبيقات مثل تيك توك إلى 
ترهيب فئة الشـــباب المســـتقل، وإرسال 
رســـالة واضحة مفادهـــا أن ثمن انتقاد 
المحور الإيراني سيكون مكلفا شخصيا 

ومعنويا.
وســـعى حزب الله ثالثـــا إلى تقييد 
الحريات الإعلامية تحت شـــعار الســـلم 
الأهلي، فبيئة حزب الله تســـتخدم مثل 
هذه السجالات للضغط على قنوات مثل 
أم.تي.في اللبنانيـــة لفرض رقابة ذاتية 

مشددة على ضيوفها ومواضيعها. 
ويتـــم توظيـــف مصطلحـــات ”منع 
الأهلـــي“  الســـلم  و“حمايـــة  الفتنـــة“ 
كغطاء قانوني وسياســـي لقمع البرامج 
الحوارية الحرة التي تسلط الضوء على 

الهيمنة الإيرانية في لبنان.

 واشــنطن - فـــي تحول يُعـــد الأكبر من 
نوعـــه لبرنامـــج ”60 دقيقة“ الشـــهير منذ 
عقود، عيّنت شبكة ”سي.بي.إس“ الصحفي 
الســـابق في ”نيويورك تايمز“ نيك بيلتون 
منتجا تنفيذيـــا جديدا للبرنامج، في إطار 
عملية إعادة هيكلة جذرية تشمل تغييرات 
في القيادة وأسلوب السرد وتوسعا رقميا 

كبيرا.
وقـــال بيلتون، الذي ســـبق لـــه إنتاج 
ونتفليكس  أفلام وثائقيـــة لـ“إتش.بي.أو“ 
حـــول مواضيـــع مثـــل العملات المشـــفرة 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، في مقابلة 
هاتفيـــة قصيـــرة ”مهمتي ســـتكون إعادة 
التفكير فـــي كيفية رواية القصص بطريقة 
جديدة كليا“. وأضاف بثقة ”ليس هناك أي 

قدر من الترهيب في الأمر“.
ويأتــــي تعيين بيلتون عقــــب إقالة عدد 
من المنتجــــين التنفيذيــــين المخضرمين في 
البرنامــــج، وهو ما يعكس رغبــــة الرئيس 
ديفيــــد  التنفيــــذي لشــــركة ”باراماونــــت“ 
إليسون ورئيســــة التحرير باري فايس في 
إحــــداث تغيير جذري وشــــامل في ”ســــي.

بي.إس نيوز“. ويبدو أن إليســــون مستعد 
لتحمل انخفاض نسب المشاهدة على المدى 
المتوســــط لصالح رؤية جديــــدة تهدف إلى 
خدمة ”الوسط الأميركي الواسع والمراوغ“.
وأوضح بيلتون أنه يدرك جيدا صيغة 
البرنامـــج التقليدية، مشـــيرا إلى أن فكرة 
دون هيويت المؤسس الأصلي لـ“60 دقيقة“ 
كانت إنتاج أفلام وثائقية قصيرة، لأنه ”لا 
يملك الصبر لمشاهدة نســـخ طويلة مدتها 
ســـاعة أو ســـاعتين“. وقال ”لقـــد أمضيت 
خمســـة وعشـــرين عاما ونصف العام في 
الإدمـــان على رواية القصـــص بكل الصيغ 
الممكنة، سواء الكتب أو الويب أو المجلات 
أو  الســـينما  أو  الوثائقيـــة  الأفـــلام  أو 

التلفزيون“.
وتنـــوي القيـــادة الجديـــدة توســـيع 
نطـــاق البرنامج ليشـــمل أنواعـــا جديدة 
من القصص، مـــع تعزيز الحضور الرقمي 
بشـــكل كبير. وقال بيلتـــون إن ”60 دقيقة“ 
مؤسســـة ”رائعة وغيـــر مســـتغلة بالقدر 

الكافـــي“، ويخطـــط لتحويلهـــا إلى عملية 
”دائمة التشغيل“ تنشر تحقيقات ومحتوى 
مدفوعا بالمراسلين عبر الإنترنت، متجاوزا 
الحلقة الأســـبوعية التي تبـــث يوم الأحد 

لمدة ساعة واحدة.
وأضـــاف ”الأمـــر يشـــبه مـــا فعلتـــه 
’نيويـــورك تايمـــز‘ بنشـــرها يوميـــا فـــي 
الطباعـــة، أو ’فانيتـــي فيـــر‘ التـــي تصدر 
أسبوعيا. المؤسسات التي تفشل تاريخيا 
هي تلـــك التـــي لا تبتكر ولا تعيـــد ابتكار 
نفسها. أعتقد أن هذا هو وضع التلفزيون 
الإذاعي حاليا، وهـــذه أكثر الفرص إثارة؛ 
توسيع البرنامج إلى ما هو أبعد من ساعة 

أسبوعيا“.
وفي مذكرة إلـــى الموظفين أكدت باري 
فايـــس أن التغييـــرات فـــي القيـــادة تعبر 
عـــن رغبة الشـــبكة فـــي ”هـــز“ البرنامج. 
وقالـــت ”الواقع الـــذي يواجـــه الصحافة 
فـــي عـــام 2026 ليـــس ســـهلاً. المعلومات 
مجـــزأة، والخوارزميات تكافـــئ الغضب، 
وتنتشر المعلومات المضللة المولدة بالذكاء 
الاصطناعي، والجمهـــور مثقل وفقد الثقة 
في الإعـــلام التقليدي. هـــذا الواقع يجعل 
مهمـــة ‘60 دقيقة‘ أكثـــر أهمية من أي وقت 

مضى“.

ويحظـــى المشـــروع بدعـــم كامـــل من 
إليســـون. وقال بيلتون إنه يعجب بطريقة 
تفكيـــر إليســـون التقنيـــة، حيث يشـــارك 
التقنيـــات بين الأقســـام والشـــركات، على 
غرار ما يفعله إيلون ماســـك بين شـــركاته. 
وأشـــار إلى أن شـــركات الإعلام التقليدية 
لا تفكر بهـــذه الطريقة، واصفا ما يقوم به 

إليسون بأنه ”مثير ومبتكر“.
أحد أنجح البرامج  ويُعد ”60 دقيقـــة“ 
فـــي تاريخ التلفزيون الأميركي، وقد حافظ 
علـــى صـــدارة البرامج الإخباريـــة لعقود، 
لكنه يواجه تراجعا في نســـب المشـــاهدة 
مع تحول الجمهور نحو المنصات الرقمية 
والتدفقية. وشهدت الفترة الأخيرة مغادرة 
بعض المراســـلين البارزين، وسط توترات 
التحريرية  بالتغييـــرات  مرتبطـــة  داخلية 
والتوجه السياســـي للشـــبكة تحت قيادة 
فايس. ومن بين النقاط المثيرة للجدل إقالة 
مراسلين مثل سيسيليا فيغا، الذين كانوا 
يدافعون أحيانا عن خط تحريري مختلف. 
كما أثارت بعض القرارات التحريرية، مثل 
تأخير تحقيقـــات أو التركيز على محتوى 
يُنظـــر إليه علـــى أنه أكثر توازنـــا أو ميلاً 
نحو الوســـط، انتقادات من داخل الشبكة 

وخارجها.

ميديا 
أونلاين
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إعادة ابتكار «60 دقيقة»

طريقة تعامل ماكينة حزب 

الله تكشف عن أهداف 

إستراتيجية، أولها عزل 

السياسة الإيرانية عن 

المساءلة اللبنانية

 لنــدن - حصلــــت الشــــركة المالكة لقناة 
إيــــران إنترناشــــونال، ومقرهــــا المملكــــة 
المتحــــدة، على إعفاء من الديون بقيمة 650 
مليون جنيه إســــترليني من مســــاهميها، 
مما عزز الميزانيــــة العمومية لهذه المنصة 

البارزة للأصوات المناهضة للنظام.
عززت صفقة مبادلة الديون بالأســــهم، 
التي لم يُكشــــف عنها سابقًا، والتي جرت 
في ديســــمبر، الوضع المالي للشبكة، التي 
تدّعــــي أنها القنــــاة الإخبارية الفارســــية 
الأكثــــر مشــــاهدة، والتــــي أنفقــــت مئات 
الملايين مــــن الجنيهات الإســــترلينية منذ 
تأسيسها بدعم من مستثمرين بريطانيين 

وسعوديين عام 2017.
جاء ذلــــك قبيــــل انــــدلاع احتجاجات 
حاشــــدة في جميــــع أنحاء إيــــران، إيذانًا 
ببدء فتــــرة مضطربة قتــــل خلالها النظام 
آلاف المتظاهرين في حملة قمع وحشــــية. 
وبعد أســــابيع، شــــنت الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل حربًا علــــى إيــــران، واغتالتا 

مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي.
تبث قنــــاة إيران إنترناشــــونال، التي 
يعمل بها نحو 700 شــــخص حول العالم، 
برامجها إلى إيران مــــن لندن عبر الأقمار 
الاصطناعية والإذاعــــة وقاعدة جماهيرية 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويتهمهــــا منتقدوهــــا بالترويــــج لخطاب 
مؤيد للحرب واســــتغلال نفوذها للترويج 
لرضا بهلوي، ابن الشاه السابق المقيم في 

الولايات المتحدة.
لم تكشف الشبكة عن مصدر تمويلها، 
وهو قرار أثار قلق بعض صحفييها لفترة 
طويلــــة، الذين أعربوا ســــرًا عن مخاوفهم 
بشــــأن قراراتها التحريريــــة، وفقًا لمصدر 

مطلع على عملياتها.
تكبدت شــــركة فولانــــت ميديا   يو.كيه، 
الشــــركة الأم لقنــــاة إيران إنترناشــــونال، 
جنيــــه  ملايــــين   410 تجــــاوزت  خســــائر 
الخمــــس  الســــنوات  خــــلال  إســــترليني 
الماضية، وبلغت ديونها لجهات تابعة لها 
حوالي 482 مليون جنيه إسترليني، وذلك 
وفقًــــا لآخــــر بياناتها الماليــــة التي تغطي 
الســــنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. 
وتدير فولانت أيضًا شبكة منفصلة تُسمى 
أفغانستان إنترناشــــونال. وتؤكد فولانت 
استقلاليتها التحريرية، وأنها لم تتلقَ أي 

تمويل حكومي من السعودية أو إسرائيل 
أو أي جهــــة أخرى، وأنها مدعومة من قبل 
مجموعــــة من المســــتثمرين التجاريين من 
القطاع الخــــاص. وامتنعت عــــن التعليق 

على هويتهم.

تُظهر ملفات شــــركة فولانت في سجل 
الشركات البريطاني تخصيص 648 مليون 
ســــهم، بقيمة 648 مليون جنيه إسترليني، 

بتاريخ 13 ديسمبر.
ويُشير بيان تأكيد منفصل إلى أنه في 
التاريخ نفســــه، نُقلت جميع أسهم فولانت 
الأصليــــة البالغ عددها 50 ألف ســــهم من 
المدير التنفيــــذي الســــينمائي البريطاني 
الســــعودي عادل العبدالكريم، الذي يشغل 
منصب مدير وسكرتير شركة فولانت، إلى 
شــــركة إنفو – كاســــت كايمــــان المحدودة، 

وهي شركة خارجية.
ولا يشــــير بيــــان التأكيد إلى الأســــهم 
المخُصصــــة حديثــــا أو إلى الجهــــة التي 

خُصصت لها.

ويظل عبدالكريم مدرجا كشخص ذي 
ســــيطرة كبيرة على فولانت، استنادا إلى 
حقــــه في تعيــــين أو عزل أغلبيــــة أعضاء 
مجلس إدارة الشــــركة. وقــــد أُدرجت إنفو 
– كاســــت كايمان كشــــركة أم مباشــــرة في 

نهاية عام 2024.
ووفقا لســــجلات الشــــركات في جزر 
كايمان التي تم الاطلاع عليها هذا الشهر، 
فإن المدير الوحيد لشــــركة إنفو – كاســــت 
كايمــــان هــــو صالــــح حســــين الدويــــس. 
ويشــــغل شــــخص يحمل الاســــم نفســــه 
منصــــب الرئيس التنفيــــذي للعمليات في 
مجموعــــة الأبحاث والإعلام الســــعودية، 
وهي أكبر مؤسســــة إعلاميــــة في المملكة، 
وتدعمها الدولــــة. ولم ترد المجموعة على 

طلبات التعليق.
وقــــال متحــــدث باســــم قنــــاة إيــــران 
إنترناشونال إن ديون المساهمين القائمة 
قــــد رُفعت إلى أســــهم ”لتعزيــــز الميزانية 

العمومية للشركة“.
وأضاف ”لم تُضــــخ أي أموال جديدة 
في ذلك الوقت“، مؤكدا أن القناة ”لم تتلقَ 
أي تمويل من أي جهــــة حكومية أو دولة 
– بمــــا في ذلك الســــعودية أو إســــرائيل – 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر“.
وتابع ”في حال شغل أفراد مرتبطون 
بالقناة مناصــــب تجارية خارجية أخرى، 
فإن هــــذه المصالح منفصلة تماما… وتدار 
بصفة شخصية، ولا تؤثر على استقلالية 
القناة التحريرية أو التشغيلية أو المالية“.

منصة بارزة للأصوات المناهضة للنظام الإيراني

الشبكة أنفقت مئات 

الملايين من الجنيهات 

الإسترلينية منذ تأسيسها 

بدعم من مستثمرين 

بريطانيين وسعوديين

شبكة إيران إنترناشونال 

تحصل على إعفاء من الديون 

بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني

ا
ّ
برنامج {60 دقيقة} بحلة جديدة كلي

خطوط حمراء حزبية 

مجتبى.. {المقدس الجديد} 

الذي يحاول حزب الله فرضه 

على الإعلام اللبناني
إعلام لبنان في عين العاصفة: كيف تحول 

هجوم سياسي على طهران إلى تهمة {تطهير طائفي}

برنامج ”مش مسرحية“ الذي يقدمه الإعلامي جو معلوف، صُمم كمنصة 
ــــــال الصاعدة بجــــــرأة وبدون مقص  شــــــبابية حوارية لعكــــــس آراء الأجي
ــــــب، غير أن إحدى الحلقات تحولت إلى شــــــرارة أشــــــعلت الشــــــارع  رقي
الافتراضي والسياســــــي، في خضم مشــــــادة كلامية حادة حول الانتماء 

والهوية والسلاح.

@Khalil_Elkurdi
الشابة «مريم الصيداني» على شاشة 
ـــــــ MTV اللبنانية فــــــي برنامج «مش  ال
مسرحية» مع الإعلامي «جو معلوف»:
ــــــي»، مثلما أتى  ــــــى خامنئ ــــــا «مجتب «ي
ــــــن أرادوا #لبنان  الفلســــــطينيون الذي
ــــــوا، ومثلما أتى  ــــــلاً ورحل ــــــاً بدي وطن
الأسديون الذين عاملوا لبنان بوصاية 
بشعة واستخفوا بسيادته واستقلاله 
ســــــترحلون!  أيضاً  ــــــم  أنت ــــــوا،  ورحل
وبالترحيل بالقوة لا بالاختيار. وأعدك 
أننا سنبكيك دموع الفرح كما أبكيت 
أهل #الشــــــام و #دمشــــــق، وسنغني 
ــــــون ونبقى،  ــــــا: يرحل ــــــى أصواتن بأعل

والأرض لنا ستبقى».
يا «مريم»، بهــــــذه الصرخة عبّرتِ عن 
لســــــان حال كل لبناني حر ســــــيادي 

وطني.
صغيرة في السن، كبيرة في الوطنية

@grandlb
مريم الصيداني توضــــــح عبر «لبنان 
ــــــر» لمن رســــــالة «الرحيل»: لأهل  الكبي

الجنوب أقول أنتم أهل العزم
ــــــل عبر  تشــــــاهدون الحلقــــــة بعد قلي

منصات «لبنان الكبير»
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يسيطر الارتباك على الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بسبب فشل 

واضح في السيطرة على نتائج الحرب 
على إيران. ترامب فشل في الحسم 
العسكري وفي المناورة السياسية. 

ورغم السعي للظهور بمظهر بمن يحرك 
اللعبة بالكشف باستمرار عن تفاصيل 
المفاوضات التي ترعاها باكستان، لكن 
ردات فعله تكشف عن فشل في الخروج 
بصورة البطل من الحرب. رجل الأعمال 

الذي يحسم الصفقات بسرعة ودهاء 
غرق في أول اختبار سياسي دولي 

حقيقي.
ظهر التوتر على الرئيس الأميركي 

في مناسبتين جليتين، الأولى حينما 
أوحى بإصدار أوامر إلزامية لدول في 
المنطقة بينها تركيا والسعودية وقطر 

للالتحاق سريعا باتفاقيات أبراهام بعد 
الاتفاق مع إيران، وهي أوامر لا تظهر 
قوة بقدر ما تكشف عن شعور باهتزاز 

صورة أميركا لدى حلفائها المقربين. 

أما الثانية فهجومه الكلامي غير 
المبرر على سلطنة عمان وتلويحه بالقوة 

وهو مؤشر على فقدان السيطرة على 
النفس بسبب صعوبة الخروج بصورة 

البطل التي رسمها لنفسه، خاصة أن 
مغامرته أعطت إيران فرصة لتضع 

يدها على مضيق هرمز وهو يجد نفسه 
عاجزا أمامها لا يدري ماذا يفعل سوى 
إطلاق التصريحات وإعطاء ”الأوامر“.

وقوع ترامب في ورطة كان أمرا 
متوقعا لأن الحرب لم تكن ضرورة، كانت 

مغامرة مدفوعة إسرائيليا استمر فيها 
ترامب رغم معارضة الحلفاء الخليجيين 

لها وتحذيرهم من خطرها على الأمن 
الإقليمي.     

الهدف كان تبديد مخاوف إسرائيل 
من النووي الإيراني حتى لو جلب ذلك 

فوضى أمنية إلى الخليج الذي يمثل قلب 
المصالح الأميركية، أراد ترامب أن يحقق 

ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو ليبدو 
في صورة البطل الخارق إسرائيليا.

ومن المفارقات أن الحرب التي 
جرى تسويقها باعتبارها خطوة لكسر 

المشروع الإيراني، قد تنتهي إلى منح 
طهران فرصة جديدة للخروج من العزلة 
الاقتصادية والسياسية، وربما استعادة 

جزء مهم من قدراتها المالية والنفطية 
تحت مظلة تسوية دبلوماسية لا تختلف 

كثيرا عن الاتفاق النووي الذي مزقه 
ترامب نفسه عام 2018.

قد تحصل إيران على اتفاق نووي 
جديد تربح به الوقت ومعه وضع اليد 

على مضيق هرمز بشكل يتيح لها فرض 
رسوم على السفن والتحكم في حركة 
الملاحة، وهذه نتيجة متوقعة لمغامرة 

ترامب.
اندفع ترامب خلف الرؤية 

الإسرائيلية دون أن يملك تصورا 
واضحا لليوم التالي للحرب. فالضربات 

العسكرية، مهما كانت مؤثرة، لا تشكل 
إستراتيجية مكتملة. وعندما انتهت 

مرحلة القصف، وجدت واشنطن نفسها 
أمام السؤال ذاته الذي واجهته الإدارات 
السابقة: ماذا بعد؟ وهذا ما يفسر توتر 

الرئيس الأميركي وتصريحاته المهزوزة، 
وخاصة تلويحه باستهداف سلطنة عمان 

في وقت كان يفترض أن يحافظ عليها 
كقناة اتصال ضرورية قد تساعد في 

إخراجه من الورطة. الدور العماني الآن 
بات أكثر ضرورة لواشنطن.

ورغم التهديدات فإن واشنطن تبدو 
أحوج ما يكون للعمانيين لأجل العودة 

إلى مسار التفاوض. وهنا تظهر المعضلة 
الأساسية. فكل ما قيل عن تفكيك 

المشروع النووي الإيراني أو القضاء 
عليه نهائيا يتراجع أمام الحديث عن 
اتفاق جديد قد يتضمن قيودا زمنية 

على أنشطة إيران النووية لعشر سنوات 
أو أكثر، مقابل تخفيف العقوبات وفتح 

المجال أمام عودة النفط الإيراني إلى 
الأسواق العالمية.

هذا السيناريو لا يختلف كثيرا عن 
جوهر اتفاق عام 2015، بل إن بعض 

المراقبين يرون أنه أقل تشددا منه إذا 

أخذنا في الاعتبار أن إيران أصبحت 
اليوم أكثر خبرة في إدارة العقوبات 

وأكثر تقدما في برنامجها النووي وأكثر 
قدرة على التفاوض من موقع قوة.

قد يوافق الإيرانيون على مثل هذا 
الاتفاق. وليس مستبعدا أن يقدموا 

تنازلات تكتيكية تسمح لترامب بإعلان 
”انتصار دبلوماسي“ جديد. لكن السؤال 

الأهم لا يتعلق بالتوقيع بل بالتنفيذ.
أظهرت التجربة السابقة أن الاتفاقات 

النووية لا تنهي الصراع بين واشنطن 
وطهران، بل تؤجله. كما أن الثقة بين 

الطرفين تكاد تكون معدومة. والإيرانيون 
الذين رأوا ترامب ينسحب من اتفاق 
دولي قائم لن يكون لديهم حافز كبير 

للتعامل مع أي تعهد أميركي باعتباره 
التزاما طويل الأمد. وفي المقابل، تدرك 
واشنطن أن إيران تمتلك خبرة واسعة 

في الالتفاف على القيود واستثمار 
الثغرات السياسية والقانونية.

لذلك، فإن النتيجة العملية لأي 
اتفاق جديد قد تكون منح إيران فترة 

تنفس إستراتيجية أكثر من كونها نهاية 
حقيقية للمشروع النووي.

وهنا تكمن ورطة ترامب الحقيقية. 
فالرئيس الأميركي الذي انسحب من 

اتفاق 2015 بحجة أنه يمنح إيران 
امتيازات كبيرة، قد يجد نفسه مضطرا 
إلى توقيع اتفاق جديد يحقق لطهران 

الأهداف نفسها تقريبا: تخفيف 
العقوبات، زيادة صادرات النفط، 

الإفراج عن أموال مجمدة، وفتح قنوات 
اقتصادية ومالية كانت مغلقة لسنوات.

إذا حدث ذلك، يصبح السؤال 
مشروعا: ماذا حققت الحرب فعليا؟

صحيح أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل تمكنتا من توجيه ضربات 

موجعة للبنية العسكرية الإيرانية، 
وتدمير جزء من مخزون الصواريخ 

والمسيرات واستهداف مواقع حساسة. 
لكن المكاسب العسكرية لا تبدو كافية 
لتغيير المعادلة السياسية إذا انتهى 

الأمر بتقديم ”قبلة حياة“ جديدة 
للاقتصاد الإيراني.

الأكثر أهمية أن تداعيات هذه 
السياسة لا تقتصر على إيران وحدها، 

بل تمتد إلى صورة الولايات المتحدة في 
الخليج.

وقد أظهرت دول الخليج خلال الأزمة 
قدرا كبيرا من الحذر. لم تكن متحمسة 
لحرب واسعة ضد إيران، ورفضت أن 

تتحول أراضيها إلى منصات انطلاق 
للمواجهة. وكان تقديرها أن أي تصعيد 

عسكري كبير سيعرض أمنها الاقتصادي 
وقطاع الطاقة والملاحة البحرية لمخاطر 

جسيمة.
واليوم، إذا انتهت الحرب باتفاق 

يمنح إيران مزايا سياسية واقتصادية 
على رأسها وضع اليد على مضيق 

هرمز، فإن العواصم الخليجية 
ستستخلص استنتاجا بالغ الأهمية: 

الولايات المتحدة قد تكون موردا رئيسيا 
للسلاح، لكنها لم تعد بالضرورة الضامن 

الحصري للأمن الإقليمي.
ستدفع دول الخليج إلى تسريع 

سياسة تنويع الشركاء الإستراتيجيين 
والعسكريين، وعدم الاكتفاء بالمظلة 

الأميركية التقليدية. ولن يكون مستغربا 
أن يتزايد الانفتاح على قوى آسيوية 

صاعدة تمتلك قدرات اقتصادية 
وعسكرية متنامية وتسعى إلى تعزيز 

حضورها في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تبدو المقاربة الخليجية 

القائمة على الحوار مع إيران أكثر 
قوة اليوم مما كانت عليه قبل سنوات. 
فالتفاهمات التي رعتها أطراف إقليمية 

ودولية بين الرياض وطهران لم تأت 

من فراغ، كان قناعة بأن الرهان على 
أميركا يعني جر الخليج إلى حالة من 

التوتر مع إيران، وهو ما يربك خيارات 
دول المنطقة الاقتصادية والتوجه نحو 
الاستفادة القصوى من عائدات الطاقة 
في مشاريع كبرى استعدادا لمرحلة ما 

بعد النفط.
صحيح أن الحوار مع إيران لا 

ينهي الخلافات حول نفوذها الإقليمي 
وأذرعها المسلحة، لكنه يوفر إطارا لربح 
الوقت وتأمين مناخ من الاستقرار لتنفيذ 
الخيارات الاقتصادية الخليجية. بمعنى 
خلق تفاهمات ظرفية متبوعة بتنازلات 

وتكتيكات دون حاجة إلى تدخلات 
أميركية وإسرائيلية مستمرة.

في هذا السياق، يبدو خطاب 
ترامب بشأن ضرورة أن تلحق بقية 

دول المنطقة بمسار التطبيع والانضمام 
إلى الاتفاقيات الإبراهيمية أقرب إلى 

محاولة لاستثمار نتائج الحرب سياسيا. 
فالرئيس الأميركي يتحدث وكأن دول 

الإقليم مطالبة بمكافأته على إدارته 
الفاشلة للأزمة مع إيران، كما يؤكد أن 
المقياس من وراء الحرب هو إسرائيل 

وليس مصالح الولايات المتحدة، خاصة 
أن مسار التطبيع يفترض أن يكون 

تتويجا لمناخ سلام حقيقي وليس توفير 
مظلة سياسية إقليمية للتغطية على 

مغامرات نتنياهو.
إن سياسات إسرائيل المدعومة 
أميركيا تضع عراقيل إضافية أمام 

الاتفاقيات الإبراهيمية، فهي تقدمها كما 
لو أنها فخ على دول الاعتدال العربي أن 

تدخل إليه شاءت أم أبت، دون مراعاة 
مصالحها وأمنها القومي ومشاعر 

شعوبها، وهي صورة لا تقبل بها دول 
الإقليم بما في ذلك الدول التي عبرت عن 

رغبة في دخول الاتفاقيات.
دول الإقليم تنظر اليوم إلى 

مصالحها الأمنية والاقتصادية من زاوية 
أكثر استقلالية، وستقارب موضوع 
التطبيع ضمن هذه المعادلة، وما لم 
تتغير سياسات إسرائيل ويتراجع 

الانحياز الأميركي الكامل لها، فسيكون 
مسار الاتفاقيات الإبراهيمية أمام حتمية 

التعثر والإرجاء.
وهكذا قد يكتشف ترامب أن الطريق 

إلى الاتفاق النووي يمر هذه المرة 
عبر مضيق هرمز، لكن ليس بوصفه 

ممرا للطاقة فقط، بل باعتباره اختبارا 
لمصداقية الولايات المتحدة ونفوذها 
ومستقبل دورها في الشرق الأوسط.

الواقعية السياسية تفرض اليوم 
على الشرق الأوسط قراءة مختلفة 

تمامًا لما يجري مع إيران، بعيدًا عن 
الضجيج الأيديولوجي والخطابات 
العاطفية التي سيطرت على المنطقة 

لعقود طويلة. فالمقارنة بين اتفاق باراك 
أوباما مع طهران عام 2015، وما يدفع 
به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
2026، ليست مجرد مقارنة بين إدارتين 

أميركيتين، وإنما بين مرحلتين تاريخيتين 
مختلفتين في شكل الشرق الأوسط نفسه 

وفي طبيعة موازين القوة داخله.

في 2015 كانت إيران تتحرك بعقل 
المنتصر؛ بغداد تدور بالكامل داخل 
المدار الإيراني، دمشق تحت حماية 

الحرس الثوري والميليشيات العابرة 
للحدود، حسن نصرالله يتحدث من 

بيروت باعتباره القوة الأكثر حضورًا 
وتأثيرًا في المشرق العربي، الحوثيون 

يسيطرون على صنعاء، والولايات 
المتحدة نفسها تبحث عن ترتيب يخفف 
التوتر مع طهران لا عن كسر مشروعها 

الإقليمي. ولهذا خرج الاتفاق النووي 
يومها باعتباره عملية إدارة أزمة 

أكثر من كونه مشروعا لإعادة صياغة 
المنطقة.

أما اليوم فالصورة مختلفة جذريا. 
حتى عندما ذهبت إيران إلى تهديد 

الملاحة واختطاف مضيق هرمز، فإنها 
كانت تعيد إنتاج العقلية نفسها التي 
حكمت الثورة الإيرانية منذ لحظتها 

الأولى عام 1979، عندما اختطف الخميني 
الرهائن الأميركيين داخل السفارة 

الأميركية في طهران. هذه هي منهجية 
الإسلام السياسي حين يدخل التفاوض: 

التفاوض يجب أن يجري دائمًا تحت 
فوهات البنادق، أو عبر الرهائن، أو من 
خلال صناعة الفوضى والضغط الأمني 

والنفسي على العالم.
لكن إيران تواجه اليوم معادلة 

لم تعتد عليها في تاريخ صراعاتها 
الطويل؛ التفاوض هذه المرة يجري تحت 

تحليق الطائرات الشبحية الأميركية 
والإسرائيلية، وتحت شعور متزايد داخل 

النظام نفسه بأن هامش المناورة لم يعد 
كما كان.

الرئيس العراقي صدام حسين إحدى 
أهم التجارب الكبرى التي تعاملت مع 
إيران بالقسوة. حرب استمرت ثمانية 
أعوام أفقدت الإيرانيين مليون مقاتل، 
وأرغمت الخميني على إعلان تجرّعه 

كأس سُمّ الهزيمة. وتُعدّ حرب الخليج 
الأولى بين العراق وإيران من أهم 

محطات التاريخ التي تؤكد أن الإيرانيين، 
بنسختهم الخمينية، يعرفون الخسارة 
والاستسلام أمام القوة. انتصر صدام 

حسين بعد أن أصبحت المآتم في كل بيت 
إيراني.

ها هي طهران تعود إلى لحظة 
مشابهة، لكن بصورة أكثر تعقيدًا وأشد 

قسوة. حرب الـ12 يومًا ثم حرب الـ39 
يومًا لم تسقط النظام الإيراني، لكنها 
كسرت شيئًا بالغ الحساسية في رأس 

المشروع نفسه. للمرة الأولى منذ 1979، 
بدأ يتسلل شعور داخل أوساط المؤيدين 

لفكرة ”ولاية الفقيه“ بأن النظام ليس 
محصنًا كما جرى تصويره لعقود، وأن 

تصفية علي خامنئي هتكت في الفقه 
الشيعي مقدسًا من المقدسات. فلقد قتل 

نائب الإمام الغائب، الذي يُفترض بحسب 
الرواية أنه صاحب الزمان، فكيف لم 
يستطع أن يحمي وليّه من القتل؟ بلا 

جدال، حدث انتهاك قاسٍ للرواية المقدسة 
لعقود مضت.

هذا التحول النفسي أخطر من 
العقوبات الاقتصادية ومن الضربات 

العسكرية نفسها. الأمر يشبه إلى حد 
بعيد ما حدث لتنظيم القاعدة بعد مقتل 
أسامة بن لادن؛ التنظيم لم يختفِ فورًا، 

لكن صورة ”القائد الذي لا يُهزم“ انهارت، 
ومعها بدأت الفكرة تفقد جزءًا كبيرًا من 

هالتها وقدرتها على التعبئة والتمدد.
كل ما جرى خلال السنوات الأخيرة 

عمّق هذا الشعور داخل المحور الإيراني. 

حسن نصرالله نفسه قُتل في لبنان، 
نظام بشار الأسد الذي كان يمثل القلب 

الجغرافي للمشروع الإيراني في سوريا 
تحطم، حكومة الحوثيين في شمال اليمن 

تعرضت لضربة مدمرة أطاحت بنيتها 
القيادية خلال دقيقة، وفي العراق تُبنى 

قواعد عسكرية بالقرب من الفصائل 
الولائية نفسها، في رسالة واضحة بأن 

النفوذ الإيراني لم يعد يتحرك بحرية 
مطلقة كما كان يحدث قبل سنوات.

هذه ليست أمنيات سياسية أو 
دعاية إعلامية، وإنما حقائق ميدانية 
تعكس تحولاً فعليًا في موازين القوة 
داخل المنطقة. ومن هنا يصبح الفارق 

بين أوباما وترامب شديد الأهمية؛ 
أوباما أراد احتواء إيران وإدارة التوتر 
معها، أما ترامب فيسعى لإعادة تشكيل 

الشرق الأوسط بالكامل. الرجل لا 
يتحدث فقط عن منع إيران من امتلاك 

السلاح النووي، وإنما عن إعادة 
المنطقة إلى المسار الذي كان قائمًا قبل 7 
أكتوبر 2023، حين كان قطار الاتفاقيات 

الإبراهيمية يقترب من المحطة السعودية 
– الإسرائيلية، قبل أن تدفع إيران 

بحماس لتنفيذ الهجوم الذي قلب المنطقة 
والعالم رأسًا على عقب.

إيران فهمت خطورة هذا التحول 
جيدًا، ولهذا دفعت بحماس نحو تنفيذ 

عملية 7 أكتوبر لتعطيل المسار بالكامل. 
كانت طهران تدرك أن الخطر الحقيقي 

لا يتمثل في إسرائيل وحدها، وإنما في 
ولادة شرق أوسط جديد يقوم على منطق 

الدولة والمصالح والاستقرار، لا على 
شعارات ”المقاومة الدائمة“ والميليشيات 

العابرة للحدود.
لكن المفارقة أن الحرب، رغم كل الدماء 
والانهيارات، أكدت شيئًا بالغ الأهمية: أن 
الاتفاقيات الإبراهيمية صمدت. معاهدات 

السلام بين مصر والأردن وإسرائيل 
بقيت ثابتة، الإمارات والبحرين والمغرب 

لم تتراجع تحت ضغط خطاب جماعة 
الإخوان، حتى السعودية، رغم تجميد 

المسار مؤقتًا، لم تغلق الباب نهائيًا.
الغليان الشعبوي لم يتحول إلى 

مشروع سياسي قادر على إسقاط مسار 
السلام، وهذا يكشف تحولاً عميقًا داخل 

المنطقة نفسها. الشرق الأوسط الذي 
كان يُدار بالكامل بمنطق الأيديولوجيا 
والثورة والسلاح بدأ يتحرك تدريجيًا 

وفق منطق الدولة والمصلحة والاستقرار.
ولهذا يبدو ترامب مدركًا أن لحظة 

إعادة القطار إلى سكته القديمة قد 
حانت من جديد، لكن بصورة أكثر جرأة. 

فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بتطبيع 
العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول 

العربية، وإنما ببناء نظام إقليمي جديد 
تجُبر فيه إيران نفسها على القبول 

بقواعد اللعبة الجديدة، لا البقاء خارجها 
وهي ترفع شعارات الثورة الدائمة.

قد ينجح ترامب، وقد يفشل، لكن ما 
لا يمكن تجاهله أن الشرق الأوسط نفسه 

تغيّر، والأهم أن المشروع الإيراني لم 
يعد يتحرك من موقع الصعود الذي كان 
عليه قبل عقد من الزمن، وإنما من موقع 
يحاول فيه منع الانكسار الكامل لصورة 

القوة التي بناها منذ 1979.

من الرهائن إلى الاتفاقيات الإبراهيمية… 

ر الشرق الأوسط؟
ّ
كيف تغي

ورطة ترامب: النووي على حساب هرمز

الطريق إلى الاتفاق النووي يمر عبر هرمز

النظام الإيراني ليس محصنا كما جرى تصويره لعقود

ورطة ترامب تكمن في أن 

مغامرته العسكرية لم تكسر 

المشروع الإيراني بل منحت 

طهران فرصة جديدة للنفوذ عبر 

مضيق هرمز واتفاق نووي محتمل

إيران تواجه معادلة جديدة غير 

مألوفة؛ التفاوض يجري تحت 

الطائرات الشبحية فيما تتراجع 
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المدن تلمع من فرط الحرارة. البحار 
تتصاعد منها أبخرة لم تكن مألوفة 
في هذا الوقت من العام. والأرقام لا تترك 

مجالاً للطمأنينة أو التأويل: السنوات 
الخمس المقبلة ستكون الأشد سخونة 

في التاريخ الموثّق للبشرية. ما كان يُعدّ 
موجة حرّ استثنائية بات فصلا دائما 

من رواية الكوكب.
في الوقت ذاته تقريبا الذي كانت 

فيه البيانات تُرسَل إلكترونياً من جنيف 
إلى غرف الأخبار حول العالم، كان رجل 

في برشلونة يجلس تحت مظلة على 
الشاطئ يحاول الاحتماء من شمس مايو 

التي لم تعد تشبه مايو. هذا التزامن 
– تقرير أممي في عاصمة الدبلوماسية 
المناخية ورجل يحتمي من الشمس في 

مدينة أوروبية في منتصف الربيع – هو 
الصورة الأكثر صدقاً لما يجري: لم يعد 

الاحتباس الحراري حدثاً مستقبلياً 
يتداوله العلماء والسياسيون، بل بات 
حقيقة يومية يختبرها الجسد البشري 
في كل مدينة وكل صيف. السؤال الذي 

كان يُطرح بصيغة ”ماذا سيحدث؟“ 
أصبح يُطرح بصيغة ”حتى متى نتحمّل 

ما يحدث؟“.
الأرقام الواردة في التقارير تحمل 
دلالتها قبل أي تعليق. احتمال 75 في 

المئة أن متوسط درجات الحرارة العالمية 
بين عامَي 2026 و2030 سيتجاوز عتبة 

1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 
الصناعة، ذلك الخط الأحمر الذي رسمه 

اتفاق باريس عام 2015 حدا آمنا بين عالم 
صعب وعالم خطير. والتوقعات السنوية 

تشير إلى أن درجات الحرارة ستتراوح 
بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق الفترة 

المرجعية المحددة بين عامَي 1850 و1900.
هذا الهامش – من 1.3 إلى 1.9 – 

يختصر في طرفيه مسافة الفارق بين 
صعوبة قابلة للتكيف وكارثة تتجاوز ما 

تستطيع المؤسسات الإنسانية إدارته. 
عند 1.3 درجة، نتحدث عن موجات حرّ 

أكثر حدة وجفاف أكثر امتداداً وأعاصير 
أكثر تدميراً وأمراض حشرية تنتقل 

نحو خطوط عرض لم نعرفها من قبل. 
أما عند 1.9 درجة، فنتحدث عن شيء 
مختلف نوعياً: أنظمة زراعية مهددة، 

ومدن ساحلية تكافح الفيضانات 
الموسمية، ومناطق في جنوب آسيا 
والخليج وأفريقيا تقترب من عتبات 

الحرارة الرطبة التي لا يستطيع فيها 
الجسم البشري أن يبرّد نفسه بيولوجياً 

في الهواء الطلق، حتى في الظل، حتى 
دون حركة.

ما يضيف إلى هذه الأرقام بعدا 
تصاعديا مقلقا هو ما يُتوقع حدوثه في 

القطبين والغابات الاستوائية الكبرى. 
المنظمة العالمية للأرصاد تتوقع أن 

القطب الشمالي سيرتفع بما يقارب 1.66 
درجة مئوية إضافية بحلول 2030، في 
حين تحُذّر من جفاف خطير وحرائق 

محتملة في الأمازون. القطب الشمالي 
يذوب بمعدل يفوق ما نصّت عليه أي 
داً  توقعات سابقة، محرّراً ميثاناً مُجمَّ

منذ آلاف السنين يُضاف إلى انبعاثات 
الصناعة والنقل. والأمازون – الرئة 

الأكبر للكوكب والكاتم الطبيعي الأضخم 
لثاني أكسيد الكربون في العالم – 

يتحول في بعض مناطقه إلى مصدر 
للانبعاثات لا ممتصاً لها. هذا لا يعني 

فقط أن العالم يفقد ناظمَين مناخيين 
حيويين؛ بل يعني أن التغير المناخي 

بدأ يُغذّي نفسه في حلقة تسارع ذاتية 
تستعصي على الكسر.

نحن لا نتحدث عن نتائج نموذج 
حاسوبي مستقبلي، بل عن قياسات 

تراكمت على مدار عقود حتى أصبحت 
حقيقة موثّقة لا تتحمل الجدل. عام 2024 

ظل الأحر في السجلات المناخية منذ 
عام 1850، وكان الأول في التاريخ الذي 

تجاوزت فيه درجات الحرارة العالمية 1.5 
درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة. 

ثم جاء 2025 وتعادل مع 2023 ليحتل 
المرتبة الثانية. والآن يُضاف 2026 إلى 
هذه السلسلة كحلقة رابعة في متتالية 

لا تعرف التراجع، كما لم تعرف أي سنة 
من الأربع سنوات الأخيرة دون التجاوز 
عن المستوى 1.4 درجة وفق تتبع مكتب 

الأرصاد البريطاني.
هذا السياق التاريخي المتراكم يجعل 

من التقارير الجديدة أكثر من مجرد 
توقع للمستقبل؛ بل تأكيدا لمسار يسير 

بثبات نحو عتبات لم يستعد لها النظام 
الحضاري البشري.

اتفاق باريس عام 2015 كان إنجازا 
دبلوماسيا نادرا يستحق استحضاره 

في هذا السياق. مئتا دولة توافقت 
للمرة الأولى على التزام قانوني بالحدّ 

من الانبعاثات بما يُبقي الاحتباس 
الحراري دون سقف 2 درجة، مع السعي 
الطموح نحو 1.5 درجة: اعتراف جماعي 

بأن المصير المشترك للبشرية يفرض 
تنازلات اقتصادية وسياسية حقيقية. 

لكن الالتزام السياسي لم يُواكبه التزام 
تشغيلي بالإجراءات والتحولات الهيكلية 

اللازمة. تحذير برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة في خريف 2025 كان قاطعا: 

التطبيق الكامل للالتزامات الوطنية 
الراهنة سيُفضي إلى ارتفاع حراري 

بين 2.3 و2.5 درجة مئوية بنهاية القرن، 
وتجاوز سقف 1.5 درجة لعقود متتالية 

مؤكد. الحلم الجماعي الذي وُلد في 
باريس لم يمت دفعةً واحدة، بل تآكل 

تدريجياً، بهدوء مؤلم، مع كل اتفاقية لم 
ذ وكل مصنع فحم مُدّدت رخصته وكل  تُنفَّ

تعهد أُرجئ إلى ”خطة المناخ التالية“.

المشهد الإنساني لهذا التحول يكذّب 
من يزعم أن الأزمة لا تزال مستقبلية: 

هي حاضرة ومعيشة ومُختبَرة في 
كل قارة وكل مدينة كبيرة. في جنوب 

آسيا، تحولت موجات الحرّ من ظاهرة 
موسمية مزعجة إلى تهديد وجودي. 
الهند وباكستان تُسجّلان في مارس 

وأبريل درجات حرارة كانت تُقاس في 
ذروة يوليو، وهو تحوّل زمني يُخلّ 

بدورات الزراعة والرعي.
في أوروبا، أصبح الصيف الأوروبي 

الرطب المعتدل الذي وصفه الأدب 
الروائي لقرنين من الزمان مجرد ذاكرة 

يسترجعها كبار السن باستغراب. 
شوارع روما وإشبيلية وأثينا وحتى 

أمستردام تعيش في يوليو وأغسطس 
معدلات حرارة كانت تُعدّ طارئة قبل 

عقد واحد. الناس يهرعون إلى المياه 
والنوافير والمتاجر المكيّفة بغريزة البقاء 

لا باختيار الترفيه.
وفي الأمازون، الغابة التي تمتص 

ما يُعادل سنوات من انبعاثات 

الكربون البشرية وتُعيده أكسجيناً، 
تمتد الحرائق في مساحات تُقاس الآن 

بالمقاطعات والولايات لا بالهكتارات. في 
جملة واحدة: الغابة التي كانت تُبطئ 

التغير المناخي تتحول تدريجياً إلى 
وقود يُعجّله.

التداعيات الاقتصادية لهذا المسار 
تُشكّل طبقة ثالثة من الأزمة لا تقل 

خطورة عن الآثار البيئية والإنسانية 
وإن كانت أبطأ في الظهور. الزراعة 

العالمية تواجه ضغطاً متزايداً مع تقلّص 
المناطق الصالحة للزراعة في المناطق 

الاستوائية وشبه الاستوائية. محاصيل 
القمح والأرز والذرة في الهند والسودان 

وغرب أفريقيا تتأثر بموجات الحرّ 
المبكرة قبل أن تُستكمل دورة نضجها 

الطبيعية. ضرر لا يظهر في إحصاءات 
السوق المباشرة بل يتراكم في تراجع 
الإنتاجية وارتفاع أسعار الغذاء الذي 

يضرب الفئات الأكثر هشاشة أولاً. 
وصناعة السياحة في حوض البحر 

الأبيض المتوسط تُراجع نماذجها 
التشغيلية مع تقلّص ”الموسم الملائم“ 

لثلاثة أشهر ومن المتوقع أن يضيق 
أكثر.

الحرارة تصبح تدريجيا معيارا 
اقتصاديا جديدا يعيد تعريف الثروة 

والفقر. من يستطيع شراء تبريد كاف، 
والانتقال من مدينة مشتعلة إلى منتجع 

ساحلي أو جبلي، واستهلاك غذاء 
مستورد حين تفشل المحاصيل المحلية، 

يجد طريقة للتكيف مع ما يحدث. من 
لا يستطيع – وهم الغالبية في أجزاء 

واسعة من آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية – يدفع ثمن أزمة لم يُسهم في 
صنعها بأكثر مما أسهم فيه غيره. هذا 
التفاوت في تحمّل عواقب انبعاثات لم 

ع بالتساوي هو ربما أعمق إشكالية  توزَّ
أخلاقية تطرحها أزمة المناخ على 

الضمير الحضاري العالمي.
في مواجهة كل هذا، يمُثّل الموقف 

الدولي الراهن أزمة إرادة لا أزمة معرفة. 
نحن نعرف ما يحدث. نعرف لماذا يحدث. 

ونعرف ما الذي يجب فعله: خفض 
الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة 
بحلول 2030 مقارنةً بمستويات 2019، 

وفق ما تحُدده المعادلة العلمية للإبقاء 
على سقف 1.5 درجة قابلا للتحقيق. 

غير أن العالم يسير في الاتجاه المعاكس 
– والحصة السنوية من الانبعاثات لم 

تنخفض انخفاضا هيكليا مستداما في 
أي عام من السنوات الأخيرة.

لكن التوقعات الكارثية، مهما كانت 
دقيقة وموثّقة، لا تنتج بمفردها تغييراً 

في السلوك الحضاري. ما يُنتجه هو 
الفهم الأعمق بأن التغيير المطلوب ليس 

إضافة لوحات شمسية على أسطح 
المباني – رغم أهميتها – بل إعادة 
تعريف جذرية لما نُسميه ”تنمية“. 

التنمية في زمن المناخ المتطرف لا يمكن 
أن تُقاس بالناتج المحلي الإجمالي 

وحده، بل بقدرة المجتمعات على 
الصمود أمام الحرارة، وتأمين الغذاء 
والماء لمواطنيها حين تتعطل الدورات 
الزراعية، وصون حياة الفئات الأكثر 

هشاشة حين تضرب موجات الحرّ. هذا 
تعريف للازدهار يختلف عن ذلك الذي 

بنى عليه القرن العشرون منظومته 
الاقتصادية – وتحديثه ضرورة وجودية 

لا خيارا ثقافيا.
في مدينة ما – في باكستان أو 

السودان أو إندونيسيا أو سوريا – طفل 
يملأ زجاجة ماء من صنبور بارد في 

الصباح الباكر قبل أن تشتعل الشوارع 
وتُغلَق فيها النوافير تحت وطأة 

الضغط. هذا المشهد الصغير الهادئ – 
إيماءة بسيطة في مواجهة عالم يسخن – 
هو في الوقت ذاته دليل صمود إنساني 

وسؤال حضاري لا يمكن تأجيله: هل 
نترك هذا الطفل يملأ زجاجاته إلى الأبد 

في كل صباح قبل أن يشتعل النهار أم 
أننا نبني له عالماً لا يحتاج فيه إلى أن 

يُسابق الحرارة قبل أن تستيقظ معه في 
الصباح؟

الإجابة ليست في جنيف. جنيف 
تُصدر التقارير وتُوثّق الحقيقة وتحُذّر 

بكل الأدوات العلمية المتاحة. الإجابة 
الحقيقية – التي تحُدد ما إذا كان طفل 

2040 سيملأ زجاجته بهدوء أم بقلق 
– في القرارات التي تتخذها حكومات، 

والتحولات التي تُنفّذها شركات، 
والخيارات التي نتخذها نحن كأفراد 

ومواطنين ومستهلكين، كل يوم، في كل 
مكان، قبل أن يفوت الوقت.

على مدار خمسة عشر عامًا، 
ظل ملف المفقودين حاضرًا 

في الذاكرة الجمعية لكنه مؤجّل في 
أجندات كل سلطة تعاقبت على ليبيا. 
كل تسوية سياسية احتجّت بضرورة 

الاستقرار أولاً، وكل حكومة وعدت 
بمعالجة الملف لاحقًا، وكل ”لاحقًا“ 
تحوّل إلى سنة أخرى من الانتظار 
تُضاف إلى ما سبقها. اليوم، يعود 
هذا الملف إلى صدارة المشهد، ليس 

فقط كقضية إنسانية تحُرّك المشاعر، 
بل كتحدٍّ سياسي وأخلاقي يُعيد 

تعريف ما تعنيه الشرعية في الدولة 
الليبية.

المعاناة الإنسانية المرتبطة بهذا 
الملف لا تحتاج إلى كثير من البيان. 

آلاف العائلات الليبية تعيش منذ 
سنوات في حالة عاطفية قاسية، 

لا حداد كامل لأن لا تأكيد بالوفاة. 
أبناء اختفوا في ظروف غامضة: 

ناشطون سياسيون احتُجزوا ولم 
يعودوا، وحقوقيون دخلوا معتقلاً 
ولم يخرجوا، وصحفيون ابتلعتهم 

الفوضى في سنوات الاقتتال.
هذه العائلات لم تجد إجابات. 

تلقّت وعودًا مؤجلة وبيانات رسمية 
وتحقيقات لم تُكتمل وملفات تراكمت 

في أدراج إدارية لم تُفتح. وغياب 
الإحصاءات الرسمية الموثوقة عن 

أعداد المفقودين – وهو في حد ذاته 
فضيحة مؤسسية – لا يعكس فقط 

عجز الدولة عن إدارة الملف، بل يعكس 
قبل ذلك غياب الإرادة السياسية في 

الاعتراف بحجمه. لا تعرف كيف 
تحسب ما لا تريد رؤيته.

على مدار السنوات الماضية، 
بُنيت معظم التسويات السياسية 

الليبية على موازين القوة: من يملك 
السلاح، ومن يسيطر على حقول 
النفط، ومن يحظى بدعم القوى 

الخارجية. بقيت ملفات الضحايا 
مؤجلة تحت ذريعة أن الاستقرار 

يجب أن يسبق العدالة؛ وهو 
جدل مألوف في مجتمعات ما بعد 

الصراع، لكنه في الحالة الليبية 
استُخدم لتبرير تجاوز الضحايا لا 

لضمان السلم الاجتماعي.
الواقع اليوم مختلف بصورة 
نوعية. المجتمع الليبي بات أكثر 

إدراكًا بأن أي سلطة تتجاوز آلام آلاف 
العائلات إنما تُؤسّس لشرعية ناقصة 

وهشة مهما امتلكت من اعتراف دولي 
أو دعم خارجي. هذا ليس مجرد 

تحوّل في الخطاب، بل هو تحوّل في 
ما يُعدّ مقبولاً وما لم يعد مقبولاً في 
الحياة السياسية الليبية. كل سلطة 

قادمة ستجد نفسها أمام سؤال 
مباشر من الشارع: ماذا ستفعلون 

بملف المفقودين؟
البُعد القانوني والمؤسسي 
للقضية يستحق وقفة تحليلية 

مستقلة، لأن الفارق بين القانون الجيد 
والتطبيق الفاعل هو الفارق ذاته بين 
الوعد والإنجاز. التوافق على صياغة 

قانون شامل يمُثّل خطوة أولى 
ضرورية نحو بناء إطار مؤسسي 

يُعالج الملف. قانون يمنح العائلات 
حقا قانونيا مُعترفا به في معرفة 

مصير أبنائها، ويُلزم الدولة بتشكيل 
هيئة تحقيق مستقلة، ويُحدّد آليات 

الكشف عن المقابر الجماعية والتعامل 
مع الرفات، ويضع إجراءات واضحة 

لتعويض الأسر.
لكن التحدي الحقيقي أن السلطات 

الحالية غير قادرة على فتح هذا 
الملف بالشكل المطلوب، إذ إن فتحه 
الكامل سيطال أطرافًا لا تزال جزءًا 

من المنظومة السياسية القائمة. وهذا 
يعني أن العبء الأكبر سيقع على 

كاهل السلطة القادمة، التي ستجد 
نفسها أمام اختيار إستراتيجي: إما 

أن تُعالج الملف بجدية وتدفع ثمنه 
سياسيًا مع بعض الحلفاء، وإما 
أن تُؤجّله وتدفع ثمنه من رصيد 

شرعيتها.
القانون وحده لا يكفي، وتجارب 
دول ما بعد الصراع من تشيلي إلى 
جنوب أفريقيا إلى رواندا تُعلّم هذا 

الدرس بوضوح. ما يُكمل القانون هو 
مؤسسات مستقلة حقيقيًا، وتمويل 

مُستدام، ودعم دولي متواصل يضمن 
عدم تسييس عمل اللجان وتحوّلها 

إلى أوراق ضغط بين الأطراف. وهذه 
متطلبات لم تُوفّرها ليبيا حتى الآن 

لأي مؤسسة.
الأثر الاجتماعي للقضية يمتد 

إلى ما هو أبعد من العائلات المباشرة 
المعنية. الثقة بين المواطنين والدولة لا 
يمكن أن تُبنى في ظل تجاهل ممنهج 

لأسئلة الحياة والموت التي يحملها 
المجتمع. المصالحة الوطنية التي 

يتحدث عنها الجميع، من السياسيين 
في طرابلس إلى الدبلوماسيين في 

جنيف، لن تكون ممكنة إذا لم تُكشف 
الحقيقة ولم يتضح مصير الضحايا 

ولم يُحاسَب المسؤولون عن أكثر 
الانتهاكات جسامة.

المفقودون جزء من الذاكرة 
الجمعية لمجتمعات بأكملها. كل عائلة 

تبحث عن ابن مفقود هي جزء من 
نسيج اجتماعي واسع لا يستطيع 

الشفاء الكامل ما دامت الجروح 
مفتوحة. وكل إجابة مؤجلة تُطيل 
أمد هذا الجرح وتُعيق أي مشروع 

استقرار يسعى إلى بناء مجتمع يُفكّر 
في المستقبل لا يستهلك طاقته في 

استجواب الماضي.
ما يجمع هذه الأبعاد كلها – 
الإنساني والسياسي والقانوني 

والاجتماعي – هو إدراك واحد 
جوهري: أن ملف المفقودين أصبح 

”البوابة الإلزامية“ لأي مشروع 
سلطة يسعى للاستمرار والاستقرار 
في ليبيا. تجاهل هذا الملف لم يعد 

ممكنًا كما كان في السابق، مع تنامي 
الضغوط المحلية والدولية، واتساع 

نشاط المنظمات الحقوقية، وعودة 
الحديث الموثّق عن المقابر الجماعية 
والانتهاكات الجسيمة التي رافقت 

سنوات الانقسام. هذا الحديث لا 
يُخفَت بل يتصاعد.

المستقبل الليبي لن يُرسم فقط 
بموازين القوة أو الاعتراف الدولي 
أو الاتفاقيات التي تُبرم في جنيف 

وباريس، بل سيُرسم أيضًا – وربما 
قبل أي شيء آخر – بقدرة الدولة 

الليبية على مواجهة ماضيها، وبناء 
مصالحة حقيقية تُعيد الثقة المكسورة 

بين المجتمع والمؤسسة.

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

عقد النار: حين تصبح 
درجة الحرارة شرطا للبقاء

ملف المفقودين في ليبيا: 
اختبار الشرعية الحقيقية

ل 
ّ
في مواجهة كل هذا، يُمث

الموقف الدولي الراهن أزمة 
إرادة لا أزمة معرفة. نحن نعرف 
ما يحدث. نعرف لماذا يحدث. 

ونعرف ما الذي يجب فعله

ملف المفقودين في ليبيا 
تحوّل إلى اختبار حقيقي 
للشرعية، فكل سلطة 

تتجاهل آلام آلاف العائلات 
ؤسّس لشرعية ناقصة مهما 

ُ
ت

امتلكت من اعتراف دولي

المستقبل الليبي لن يُبنى 
بالقوة وحدها بل بقدرة الدولة 
على مواجهة ماضيها وكشف 

عيد 
ُ
الحقيقة وبناء مصالحة ت

الثقة بين المجتمع والمؤسسة

الأرض تدخل زمن الحرارة القصوى

البحث المستمر عن الحقيقة… خلف أبواب مغلقة

علي قاسم
كاتب سوري 



 يحمـــل المرســـم الخـــاص بالفنـــان 
التشـــكيلي العراقـــي فائـــق رســـول في 
فنيـــة  أعمـــال  مـــن  مقتنيـــات  النمســـا 
وتجـــارب متنوّعـــة تتقدّمهـــا مجموعـــة 
لوحات التشـــكيلي إسماعيل خياط، هذه 
المجموعـــة التـــي توقفك أمامهـــا لعدة 
تأملات وتســـتحيل بيـــن الرؤية والرؤى 
إلى محاورة بصرية إنسانية عميقة بين 
التفاعـــل الثقافـــي والمعانـــاة والانتماء 

والهوية.
 ويقول فائق رســـول في وصف هذه 
المجموعة إنها ”تعكس كيانا متماســـكا 
يتجـــاوز فكـــرة التجميـــع نحـــو الرؤية 
الأعمق. فالمجموعة، التي تقارب ثلاثين 
م كخزانـــة مقتنيـــات، بل  عمـــلاً، لا تُقـــدَّ
كاختيار جمالي وإنساني واعٍ، يقوم على 
إدراك أن الفن ليس ترفا بصريا بل شكل 
من أشـــكال المعرفة الداخلية، ووســـيلة 
لفهم هشاشـــة الإنســـان وامتداداته غير 

المرئية في العالم“.

الفن فعل مقاومة

 ومـــن هنـــا، لا يبـــدو الاقتنـــاء، في 
قـــراءة فائـــق رســـول، فعـــلا تزيينيا أو 
اســـتثماريا، بـــل موقفـــا وجوديـــا يرى 
فـــي العمل الفني كائنا حيّا يســـتحق أن 
يجـــاور الحياة لا أن يُؤرشـــف خارجها. 
إنها ذاكرة مفتوحة على التجربة، متنقلة 
بيـــن التفاصيـــل البصرية، لذلـــك تتقدّم 
أعمال خياط داخل هذا السياق بوصفها 
صـــدى لمكانتهـــا الخاصـــة؛ لوحـــات لا 
تُشـــترى بوصفها أشـــياء، بل تُســـتقبل 
كتجارب روحيـــة مكثفة، قاومت الطغيان 
والطمـــس، وحملـــت فـــي عمقها ســـؤال 
الإنسان عن نفسه أكثر مما حملت أجوبة 
جاهـــزة تعـــدّد مآســـيه أو تحصرها في 

الإبادات والاعتقالات.
ولعـــل التأمل فـــي التجـــارب الفنية 
الكبـــرى يحيل علـــى أن الفنـــان لا يكون 
مجـــرد صانع صور، بل كائناً أعاد ويعيد 
اكتشـــاف معنـــى الوجـــود عبـــر اللـــون 
والخـــط والكتلـــة، ومن هـــذا الأفق يمكن 
قراءة تجربة إســـماعيل خياط التشكيلي 
العراقي الراحل بوصفها واحدة من أكثر 
التجـــارب التشـــكيلية العراقية والعربية 
فـــرادة وعمقا وألما وإنســـانية، وهو ما 
تجلى فـــي المجموعة التي يمتلكها فائق 
رســـول، تأملها يحيل على تجربة تشـــبه 
ذاتها وتشـــبه بيئتهـــا وهويتها وآلامها 
التي منها سطعت ولم تستسلم إلا لرؤى 

التجريب الحســـي والجمالـــي والذهني 
المندفـــع نحو خطوط الحلـــم من الواقع 
مـــن العلامات من الطبيعـــة من الملامح، 
تجربـــة لـــم تتعامل مع الرســـم باعتباره 
ممارســـة جمالية معزولة، بـــل باعتباره 
فعـــل مقاومـــة وجوديا يواجـــه الخراب 

الإنساني، ويقاوم النسيان عبر الفن.
منذ بداياته، لم يكن إســـماعيل خياط 
بالمعنى  معنيـــا بإنتاج لوحة ”جميلـــة“ 
التقليـــدي للكلمـــة وبالمعنـــى المنتظـــر 
للتعبير الحســـي المركّز على فكرة رصد 
الهويـــة بالتفاصيـــل التـــي تعبّـــر عنها 
ظاهريـــا، بـــل كان يســـعى إلـــى تحرير 
الصورة من برودها الزخرفي، وتحويلها 
إلـــى كائـــن حـــيّ يختـــزن القلـــق والألم 

والذاكرة.
كل هذا جعل أعماله مشـــحونة بطاقة 
داخلية كثيفة، طاقة قادرة على التســـرّب 
بشـــكل مختلـــف التفاصيل مـــن اللوحة 
والوجوه إلى عمـــق الذاكرة وثقوبها في 
رصـــد المتلقـــي لتلك الوجـــوه المتآكلة، 
الأجســـاد الهشـــة، العيـــون المعلّقة بين 
الصرخـــة والصمـــت، وخلفياتهـــا التي 
تبـــدو كما لـــو أنها جـــدران خرجت للتو 
من حرب طويلة، كان يرســـم الإنســـان لا 
بوصفه هيئة تشـــريحية، بل بوصفه أثرا 
نفســـيا وروحيـــا يحتاج مواجهـــة ذاته 

ليعبّر بها.
نشأ خياط في بيئة مثقلة بالتحولات 
السياسية والاقتلاع والحروب، فانعكس 
ذلك على لغته البصرية التي تشـــكلت من 
تمـــاسّ دائم مع الفقـــد والمنفى والهوية 
المهـــددة، هكـــذا كان يبدو في تشـــريحه 
لـــرؤاه وعبوره نحو عمـــق ذاته وانتماء 
روحـــه لأرضهـــا الترابيـــة وعناصرهـــا 
الطبيعية ودخان اقتلاعها المهدّد لبقائه.
غيـــر أنه لم يبق حبيـــس كل ذلك ولم 
يكن مجردا عنه بل بحث في خصوصيته 
فـــي العالق منه من وجوده ومن حضوره 
مـــن انتمائه ومعايشـــاته، حيـــث امتلك 
الطريقـــة التي حـــوّل بها الألـــم إلى بناء 
جمالـــي، والأســـلوب الـــذي عبـــر به من 
مجـــرد ألـــم يتعايـــش فيه إلـــى تفصيل 
بصري يرصد تحولات ذلك الألم ومراحله 

ونضجه وتآكله وانعكاسه.

 ومن خلال أســـلوبه الذي بلور كثافة 
التفاصيل والمشـــاعر والانعكاســـات لم 
يســـكن بالألـــم فـــي لوحاته ولم يشـــرح 
معاناته كفعل فردي وتفـــرّد تعبيري، بل 
جعل المتلقي يعيشها حسيا، يشاركه فيها 
بوعي ونضج وتأمل قلـــق في تناقضات 
الأمل المفضي إلى الجمال المشتهى من 

الحياة والانتماء.
اختياراتـــه للـــون تقفـــز علـــى فكرة 
المعاناة وتُعلي الألم بصفته فعلا جماليا 
قابـــلا لأن يكوّن ذاكرة كثيفة، فيه تتجادل 
الألوان بشكل شـــاعري تعبيري، فالأحمر 
نزيـــف داخلـــي، والرمادي غبـــار أرواح، 
والبني الترابي يشـــبه جسد الأرض بعد 
الحروب. أما كثافـــة العلامات والخطوط 
والهياكل فتشـــكل فوضى وفزعا وانفلاتا 

من لحظة الموت والتصعيد.
يمكـــن القـــول إن تجربة إســـماعيل 
خياط تجاوزت الواقعيـــة التعبيرية إلى 
كما  ما يشـــبه ”الميتافيزيقـــا البصرية“ 
عبّر الكثير من نقـــاد الفن، فالكائنات في 
أعماله تبدو معلقة بيـــن الأرض والعدم، 
بيـــن الحضـــور والمحـــو. وهذا يشـــعر 
المتلقي أن اللوحة لا تعرض مشـــهدا بل 

تكشف مصيرا إنسانيا.

 التساؤلات الفلسفية

 تتقاطع تجربة إســـماعيل خياط مع 
الأســـئلة الفلســـفية الكبرى حـــول معنى 
الألم، وهشاشـــة الكائن، وقدرة الفن على 
منـــح الحياة معنى الخلـــود في مواجهة 

العبث.
أكثـــر ما منـــح تجربتـــه فرادتها هو 
بالاعتمـــاد  بالفكـــرة  العميقـــة  علاقتـــه 
علـــى الطبيعة، لقد تعامـــل مع الصخور 
لجســـد  كامتـــداد  والتـــراب  والجبـــال 
الإنسان، وجسّـــد ذلك في مشروع تلوين 
الصخور فـــي الجبـــال الكرديـــة بكثافة 
تعكس تلك الطبيعـــة المتفجّرة بالحياة، 
حيـــث لـــم يكـــن يقـــوم بفعـــل تشـــكيلي 
عابـــر، بـــل كان يكتب ذاكرة شـــعب على 
جســـد الطبيعة نفســـها، كانت الصخور 
بالنســـبة إليـــه شـــاهدة علـــى التاريـــخ 
والوجـــع، ولهذا حاول أن يمنحها صوتا 
أو إيقاعـــا بصريـــا أو أكثـــر من الصوت 

ضجة وصخبا.
لقد نقل الفن مـــن القاعة المغلقة إلى 
الفضـــاء الكونـــي، من عتمـــة المعتقلات 
إلـــى فضاء الطبيعة الحـــرة، وكأنه يقول 
إن الجمال الحقيقـــي يولد حين يتصالح 
هـــذه  وذاكرتـــه.  أرضـــه  مـــع  الإنســـان 
المصالحـــة خاضها وهو ينكشـــف على 
الألم ويتكاشـــف به، وهذه الرؤية جعلت 
النقاد يصفونه بأنه أحـــد أكثر الفنانين 
العراقييـــن قـــدرة على تحويـــل المحلي 
إلى إنســـاني شـــامل، فالهويـــة الكردية 
في أعماله لا تظهر كشـــعار سياســـي، بل 
كإحســـاس عميـــق بالانتمـــاء والاقتلاع 
فـــي آن واحـــد، حالة صراع بيـــن الذاتي 
استطاعت  ولهذا  والإنساني،  والجماعي 
تجربتـــه أن تلامـــس الإنســـان العربـــي 
والعالمي معـــا، لأن جوهرها لم يكن رمز 
انتمـــاء ضيق، بل إنســـانيا مفتوحا على 

الألم البشري.
 اســـتطاع خيـــاط أن يعيـــد تعريـــف 
وظيفة الفن العراقي المعاصر بعد عقود 
مـــن التحـــولات العنيفـــة، فبينمـــا اتجه 
بعـــض الفنانين إلى التجريـــد البارد أو 

الاشـــتغال الشكلي، ظل خياط وفياً لفكرة 
الفن باعتباره شـــهادة أخلاقية، ما جعل 
لوحاته أشبه ”بجدران الذاكرة العراقية“، 
ذاكرة تحمل ”شـــعورا مأســـاويا نبيلا“ 
يجعـــل المتلقي في أي مـــكان من العالم 
يرى الإنســـان مـــن داخله لا مـــن مظهره 

الخارجي.

الصمت.. بوح الظلال

نجـــح خياط في خلـــق معادل بصري 
فـــي  فالشـــخصيات  الصمـــت،  لفكـــرة 
أعماله قد تبـــدو خرســـاء، لكنها تفيض 
باعترافـــات مؤجلـــة، اســـتطاع إضفـــاء 
الشـــاعرية الغامضة علـــى تجربته، فقد 
حوّل اللوحـــة إلى نص بصـــري مكتوب 
بالألـــوان بدلا مـــن الكلمـــات، العمل في 
بصـــوت  صاخـــب  الجوانـــي  تكوينـــه 

الداخل الصارخ.
فجّـــر الفنـــان تقنيات ضاجّـــة، فركّز 
بصمته الفنية فاتحا الباب أمام جيل كامل 
من الفنانيـــن للتعامل مـــع الفن كتجربة 
روحية وفكريـــة، لا مجرد مهـــارة تقنية، 
فقد أعاد الاعتبار للإنسان باعتباره مركز 
العمل التشـــكيلي، وربط الفـــن بالذاكرة 

الجمعية والجرح التاريخي.
ولهذا ظل حضوره مؤثرا في المشهد 
التشـــكيلي العربي، خاصة لدى الفنانين 
الذيـــن اشـــتغلوا علـــى ثيمـــات الحرب 

والمنفى والهوية.
إن تجربـــة إســـماعيل خياط تكشـــف 
أن الفن الحقيقـــي لا يولد من الوفرة، بل 
من الجرح، وأن اللوحة العظيمة ليســـت 
تلـــك التي تملأ العين فقـــط، بل تلك التي 
تترك أثرها في الـــروح، لقد أبصر العالم 
من شـــقوق الألم، وهـــو يؤمن في العمق، 
بأن اللـــون قادر على إنقاذ شـــيء ما من 

الإنسان وفيه.

وكما حكم ســـليم بركات الأســـطورة 
وكيانهـــا وكائناتهـــا حتـــى تحولت إلى 
علامات كونية تتجاوز الواقع المباشـــر، 
رمّـــم خياط ســـيله الصـــوري برمزية في 
فكـــرة الطائر والســـمكة والوجه، كائنات 
هجينة تعيش بين الطبيعة والأسطورة، 
بين الذاكرة والتخيل، وكأنها تنتمي إلى 
جغرافيـــا غيـــر مرئية لكنها محسوســـة 

بصريا.
بهـــذا المعنى، لا يمكـــن الحديث عن 
”تأثيـــر“ كـــردي مباشـــر على خيـــاط، بل 
عن تشـــابه عميق فـــي البنيـــة الجمالية 
التي تعكس انتماءه وذاكرته التي تسيل 
لامعة ومشـــوّهة، دامية وهادئة، مستقرة 
ومعنّفـــة، واضحة ومهمّشـــة، اشـــتغلها 
فـــي الغيـــاب والحضـــور والرحيل كقوة 
إنتـــاج للمعنـــى، ولوحـــة تشـــتغل على 
الصمت كطاقة تشـــكيلية. فـــي الحالتين، 
يتحول الإنسان إلى أثر، واللغة إلى ظل، 
والصورة إلى ســـؤال مفتوح عن هوية لا 

تكتمل إلا وهي تتشظى.

  باريــس - احتضن معهد العالم العربي 
فـــي باريس معرضًـــا فنيًا بعنـــوان ”غزة: 
حكايـــات أمـــل وصمـــود“، وذلـــك خـــلال 
الفتـــرة الممتدة من 27 إلـــى 31 مايو 2026 
في ســـاحة المعهد. شـــكّل هـــذا المعرض 
محطة فنية وإنسانية مؤثرة، حيث عرض 
مجموعة من الأعمال التشـــكيلية الأصلية 
التـــي أُنجزت فـــي قلب الحصـــار والدمار 
داخل غـــزة، بريشـــة الفنان الفلســـطيني 
أحمد مهنا، الذي وُلد ويعيش في القطاع، 
ويحمل في أعماله شهادة بصرية حيّة عن 

معاناة الإنسان الفلسطيني وصموده.
لوحـــات  حـــول  المعـــرض  تمحـــور 
ورســـومات تعكـــس الواقـــع المأســـاوي 
الذي يعيشـــه ســـكان غزة، في ظل سنوات 
طويلـــة من الحصـــار والحـــروب والدمار 
المتواصل. وقد جســـدت الأعمـــال الفنية 
للفلســـطينيين  اليومية  الحيـــاة  تفاصيل 
الذين وجدوا أنفســـهم في مواجهة ظروف 
إنسانية قاســـية، ومعاناة متفاقمة نتيجة 
العـــدوان المســـتمر والتدميـــر الممنهج، 
وســـط صمت دولي وعجز العالم عن وقف 

المأساة الإنسانية المتفاقمة.
نُظّـــم هـــذا المعـــرض بالتعـــاون مع 
وبرعايـــة  الفلســـطينية،  الإعـــلام  وكالـــة 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  بيـــن  مشـــتركة 
وبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي. وضـــمّ مـــا 
يقارب ســـتين لوحة ورسمة أصلية، قدمت 
تجربة فنية وإنســـانية عميقـــة، بعيدًا عن 
الخطابات السياســـية الجامدة أو الأرقام 
والإحصائيات التي غالبًا ما تختزل معاناة 
الشـــعوب. فقد سعت هذه الأعمال إلى نقل 
القصص الإنسانية الحقيقية لسكان غزة، 
وإبراز وجوههـــم وأحلامهم وآلامهم بلغة 

الفن التي تتجاوز الحدود والحواجز.
ولم يقتصر تأثير المعرض على باريس 
فحسب، بل سبق أن جال في عدد من المدن 
والعواصم الأوروبية، من بينها بروكســـل 
وغوتنبرغ ومالمو وكوبنهاغن وبرمنغهام 
وبـــون وماســـتريخت ولوفيـــن وليل. وقد 
أتـــاح ذلك لجمهور أوروبي واســـع فرصة 
نادرة للتعرف على التجربة الفلســـطينية 
من منظور إنســـاني وفني مختلف، يقرّب 
المشـــاهد من الواقع المعيـــش بعيدًا عن 

الصورة الإعلامية التقليدية.
ويتميّـــز أحمد مهنا بكونه ليس مجرد 
فنان يوثّق معاناة شعبه، بل أيضًا معالجًا 
بالفـــن يعمل مـــع الأطفال في غـــزة الذين 
تعرضوا لصدمات نفســـية بسبب الحرب 
والقصـــف وفقدان الأحبـــة والمنازل. فمن 
خلال الرســـم والألـــوان يحاول مســـاعدة 
الأطفـــال علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم 
وتجاوز آثار الخوف والصدمة، مؤمنًا بأن 
الفن يمكن أن يكون وسيلة للعلاج النفسي 

واستعادة التوازن الداخلي.
وقـــد مرّ الفنـــان بفتـــرات طويلة عجز 
خلالهـــا عـــن الرســـم بســـبب الضغـــوط 
النفســـية القاســـية وندرة المـــواد الفنية 
الناتجة عن الحصار المســـتمر. ومع نفاد 
أدواتـــه ومـــواده الأساســـية، اضطر إلى 
التركيـــز على تأميـــن احتياجات أســـرته 
اليومية وســـط ظروف معيشـــية شـــديدة 
الصعوبـــة. إلا أن الحاجـــة الملحّـــة إلـــى 
توثيق ما يعيشه شعبه دفعته للعودة إلى 
الرســـم من جديد، مســـتخدمًا كل ما توفر 

حوله من مواد بسيطة.
ومـــن أكثر الجوانب رمزية وتأثيرًا في 
تجربتـــه الفنية اســـتخدامه علب الكرتون 
الخاصـــة ببرنامج الأغذية العالمي، والتي 
المســـاعدات  لتغليـــف  تُســـتخدم  كانـــت 
الغذائيـــة المرســـلة إلـــى غزة. فقـــد حوّل 
هذه المـــواد المرتبطة بالبقـــاء والحاجة 
الإنســـانية إلـــى لوحات تنبـــض بالحياة 
وتحمـــل رســـائل عـــن الصمـــود والأمـــل 

والكرامة. وكان هذا التحول الفني بمثابة 
إعادة صياغة للمعاناة وتحويلها إلى فعل 

إبداع ومقاومة ثقافية.
وسعى المعرض إلى نقل هذه التجربة 
الإنســـانية للزوار بأســـلوب بصري مؤثر، 
مدعوم بشـــهادات حيّـــة قدّمها أعضاء من 
فريق برنامج الأغذية العالمي الذين عملوا 
ميدانيًـــا داخـــل غـــزة. وقد أضافـــت هذه 
الشهادات بُعدًا واقعيًا وعاطفيًا للمعرض، 
حيـــث ربطت بين الأعمـــال الفنية والواقع 
اليومي الذي تعيشه العائلات الفلسطينية 

تحت القصف والخوف والنزوح.
كمـــا ضمّ المعرض أكثـــر من مئة عمل 
فني ومحتـــوى تفاعلي متعدد الوســـائط، 
جمـــع بين الفن التقليدي والإعلام الرقمي، 
مـــا أتاح للزوار تجربة غامـــرة تقرّبهم من 
تفاصيل الحياة في غزة. وهدف المشروع، 
المدعوم من الاتحـــاد الأوروبي، إلى إبراز 
الوجـــه الإنســـاني للقضية الفلســـطينية 
وتســـليط الضـــوء علـــى قـــدرة الإنســـان 
الفلســـطيني علـــى التمســـك بالحياة رغم 

الدمار والمعاناة.
وتكشـــف لوحـــات أحمـــد مهنـــا كيف 
يمكن للأشـــياء البســـيطة والهامشـــية أن 
تتحول إلـــى رموز عظيمـــة للصمود. فكل 
لوحة تحمل قصة إنســـانية قد لا تظهر في 
نشـــرات الأخبار أو التقارير السياســـية، 
لكنها تعبّر بصدق عن الألم والأمل والرغبة 
في الاستمرار. وتبرز الأعمال توق الإنسان 
الفلســـطيني للحياة والحريـــة، وإصراره 
على ممارســـة الفـــن والإبداع رغـــم فقدان 

الأمان والاستقرار.

إن تجربـــة أحمـــد مهنا الفنيـــة تمثل 
صرخة إنســـانية ضـــد الحـــرب والدمار، 
ودليـــلاً علـــى أن الفن قادر علـــى أن يكون 
أداة للمقاومـــة الســـلمية وحفـــظ الذاكرة 
الجماعية والتعبير عـــن الهوية الوطنية. 
كمـــا تؤكـــد أعمالـــه أن الإبـــداع يمكن أن 
يتحـــول إلى وســـيلة للدفاع عـــن الكرامة 
الإنســـانية ومـــداواة الجـــراح النفســـية 

والاجتماعية.
ويشـــكّل معرض باريـــس 2026 محطة 
بارزة ضمـــن هذه الجولـــة الأوروبية، لما 
يوفره من مســـاحة للتفاعل المباشـــر بين 
الجمهور الأوروبي والتجربة الفلسطينية 
المعاصـــرة. فالمعـــرض لا يكتفي بعرض 
أعمال فنية، بل يدعو الزائر إلى الشـــعور 
والتأمـــل والانخراط إنســـانيًا مع قصص 

حقيقية تنبض بالألم والأمل معًا.
وفي النهاية، فـــإن ”غزة: حكايات أمل 
ليـــس مجرد معرض تشـــكيلي،  وصمود“ 
بل شـــهادة حيّة لفنان فلسطيني اختار أن 
يواجه الحـــرب بالفن، وأن يحـــوّل الركام 
إلى لغة بصرية تعبّر عن الحياة والكرامة. 
إنه مشـــروع ثقافي وإنساني يعكس قدرة 
الإنســـان على تحويل المعاناة إلى إبداع، 
واليـــأس إلى أمـــل، والصمـــت إلى صوت 

يصل إلى العالم.
ومن خلال المزج بين الفن والشـــهادة 
الإنســـانية والتجربة الشـــخصية، يساهم 
هـــذا المعرض في تعزيـــز الوعي العالمي 
بالقضيـــة الفلســـطينية، ويؤكـــد أن الفن 
يظل إحـــدى أقوى الوســـائل القادرة على 
نقـــل الحقيقـــة وبنـــاء جســـور التعاطف 
والتضامن بين الشـــعوب. كمـــا يبرز قوة 
علـــى  وإصـــراره  الفلســـطيني  الإنســـان 
الحياة، وإيمانه العميق بأن الفن يمكن أن 
يكون رسالة مقاومة وأداة للتغيير والأمل.
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غزة في لوحات: 
حكاية أمل وصمود بريشة 

الفنان أحمد مهنا

فنان يستعمل الفن للعلاج أعماله مشحونة بطاقة داخلية كثيفة

ل الجرح 
ّ
إسماعيل خياط.. حين يتحو

إلى ذاكرة بصرية

فنان أبصر العالم من شقوق الألم

فنان يكتب الهوية والمنفى والإنسان عبر اللون والصمت
ــــــة الفنان التشــــــكيلي  تتجــــــاوز تجرب
ــــــاط حدود  العراقــــــي إســــــماعيل خي
الرســــــم بوصفه فعلاً جمالياً، لتغدو 
ــــــة والذاكــــــرة  ــــــة للهوي ــــــة بصري كتاب
والوجــــــع الإنســــــاني. ففــــــي أعماله 
تتقاطع المأســــــاة مع الشعر، والمنفى 
ــــــون إلى لغة  ــــــم، ويتحوّل الل مع الحل
وجودية تكشــــــف هشاشــــــة الإنسان 
وأسئلته العميقة في مواجهة الخراب 

والنسيان.

تجربة تشبه ذاتها وتشبه 

بيئتها وهويتها وآلامها التي 

منها سطعت ولم تستسلم 

إلا لرؤى التجريب الحسي 

والجمالي

{غزة: حكايات أمل 

وصمود} ليس مجرد معرض 

ة 
ّ
تشكيلي، بل شهادة حي

لفنان فلسطيني اختار أن 

يواجه الحرب بالفن

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

االطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

تشكيل



 تعيش الســـينما المغربية منذ ســـنوات 
علـــى وقع نقـــاش متواصل حـــول قدرتها 
علـــى تحقيـــق تحـــول حقيقـــي يضعهـــا 
ضمـــن التجـــارب العربيـــة القـــادرة على 
خاصـــة  المســـتدام،  والإنتـــاج  المنافســـة 
في ظـــل التحـــولات التي يعرفها المشـــهد 
الثقافي وتراجع الاهتمام بالاســـتثمار في 
المجـــال الفني. وبين طموحـــات المخرجين 
والمهرجانات من جهة، وإكراهات التمويل 
وضعف البنيـــة الإنتاجية من جهة أخرى، 
تتواصـــل الأســـئلة المرتبطـــة بمســـتقبل 
الإنتـــاج الســـينمائي المغربـــي ودوره في 
التعبيـــر عـــن المجتمـــع وتحويـــل القصة 
المغربيـــة إلـــى مـــادة فنيـــة تمتلـــك القوة 
والجاذبية. كما يزداد هذا النقاش اتساعا 
مـــع اســـتمرار الجدل حـــول واقـــع كتابة 
السيناريو، وتراجع عدد صالات السينما، 
وضعف مســـاهمة القطاع الخاص، إضافة 
إلى التحديـــات التي تواجـــه المهرجانات 
الثقافيـــة فـــي الحفاظ على اســـتمراريتها 
وسط منافسة متزايدة وتقلص واضح في 

الدعم والرعاية.
وفـــي خضم هذا الجدل التقت صحيفة 
”العرب“ مع عبداللطيـــف العصادي، مدير 
المهرجان الدولي لفيلم المرأة بســـلا، الذي 
قـــدم قراءة نقدية لواقع الســـينما المغربية 
انطلاقـــا مـــن تجربتـــه الطويلـــة داخـــل 
المركز الســـينمائي المغربـــي ولجان الدعم 
والمهرجانـــات الفنية. وتحـــدث العصادي 
عن أعطـــاب كتابة الســـيناريو، وصعوبة 
إنتـــاج الفيلم الروائـــي الطويل، ووضعية 
المخرجـــات المغربيـــات، إلى جانـــب أزمة 
التمويـــل والدعـــم الثقافـــي، معتبـــرا أن 
تطوير الســـينما المغربية يقتضي مراجعة 
شـــاملة لطريقة الاشـــتغال داخـــل القطاع 
وبنـــاء رؤيـــة جديـــدة قادرة علـــى تجاوز 

الخلل الحالي.

يـــرى العصـــادي أن أزمـــة الســـينما 
المغربيـــة ترتبـــط أساســـا بضعـــف كتابة 
الســـيناريو وغيـــاب كتّـــاب قادريـــن على 
اســـتلهام الأدب المغربي والقصة المغربية 
وتحويلهـــا إلى أعمال ســـينمائية إبداعية 
متكاملة، ويعتبـــر أن هذا النقص البنيوي 
ينعكس بشكل مباشـــر على جودة الإنتاج 
المغربـــي ويجعل الكثير مـــن الأفلام تعيد 
إنتاج نفس المواضيع بطريقة مكررة تفتقد 
إلى العمق والخيال والتجديد، كما يشـــدد 
على أن الســـيناريو يمثـــل العمود الفقري 
لأي عمل ســـينمائي ناجـــح، وأن أي خلل 
فيه ينعكس على باقي عناصر الفيلم مهما 

توفرت الإمكانيات التقنية أو الإنتاجية.

ويشـــير إلـــى أن تطويـــر هـــذا المجال 
يقتضي تكويـــن كتّاب محترفين ومتمكنين 
من تقنيـــات الكتابـــة الدراميـــة والحوار 
الســـينمائي القادر على بناء شـــخصيات 
حية وســـرد متماسك يمنح المخرج أرضية 

صلبة للإبداع.
ويوضح العصادي أن تطوير السينما 
المغربيـــة يمر حتمـــا عبر الاســـتثمار في 
تكويـــن جيـــل جديد من كتاب الســـيناريو 
وفـــق مقاربة علمية ومهنيـــة دقيقة تجمع 
بين التكويـــن الأكاديمـــي والمعرفة الأدبية 
والقـــدرة على توظيـــف التراث الســـردي 
المغربـــي داخـــل كتابة ســـينمائية حديثة، 
مشيرا إلى أن غياب هذا التكوين المنهجي 
يجعل العديد من النصوص الســـينمائية 
تعانـــي مـــن الارتجـــال وضعـــف البنـــاء 
الدرامـــي وتكـــرار الأســـاليب، ويؤكـــد أن 

إدماج الأخصائيين في الحوار السينمائي 
وتطويـــر أدوات الكتابـــة يشـــكلان مدخلا 

أساسيا لإنتاج أعمال أكثر نضجا.
ويعتبر الســـينمائي المغربي أن الدول 
التـــي حققـــت تطـــورا ســـينمائيا حقيقيا 
انطلقـــت من إصلاح منظومـــة الكتابة قبل 
أي شـــيء آخر، لأن السيناريو هو هندسة 
فنية شـــاملة تحـــدد ملامـــح الفيلـــم منذ 

البداية إلى النهاية.
المغربيـــات  المخرجـــات  أن  ويضيـــف 
يواجهـــن صعوبـــات واضحة فـــي إنجاز 
الفيلـــم الروائي الطويل بســـبب تعقيداته 
الإنتاجيـــة وارتفاع تكاليفه وضعف آليات 
الدعـــم، موضحـــا أن هـــذا الوضـــع يدفع 
العديـــد منهـــن إلـــى التوجه نحـــو الفيلم 
الوثائقـــي باعتباره مســـاحة أكثر مرونة 
وأقـــل كلفة وأكثـــر قدرة علـــى الإنجاز في 
ظل الإمكانيات المتاحة، ويشير إلى أن هذا 
التوجه ينســـجم مع اتجاه عالمـــي تتزايد 
فيه أهمية الوثائقي باعتباره شـــكلا فنيا 
قائما بذاته، كما يوضح أن الفيلم الروائي 
يحتاج إلـــى بنية إنتاجية قوية وشـــركاء 
ماليين متعددين، وهو ما لا يتوفر بالشكل 
الكافي داخل الســـوق السينمائية المحلية، 
مضيفـــا أن هذه الإكراهات تجعل الاختيار 
الفنـــي فـــي الكثير مـــن الأحيـــان مرتبطا 
بالقـــدرة علـــى التمويل أكثر مـــن ارتباطه 

بالرؤية الإبداعية.
ويشـــير العصـــادي إلـــى أن منظومة 
الدعم الثقافي في المغرب تعاني من اختلال 
بنيـــوي يؤثـــر على جـــودة واســـتمرارية 
الإنتاج السينمائي، موضحا أن الميزانيات 
المخصصـــة للأفـــلام الطويلـــة تبقى غير 
كافيـــة لتغطية التكاليف الحقيقية للإنتاج 
الاحترافـــي، وأن الاعتمـــاد شـــبه الكلـــي 
على الدعـــم العمومي يخلق وضعا هشـــا 
يجعل المشاريع الســـينمائية محدودة منذ 
انطلاقها، كما يضيف أن غياب اســـتثمار 
خـــاص جاد في القطـــاع يضاعف من أزمة 
التمويـــل، في حـــين يظـــل دور التلفزيون 
ضعيفا من حيث الشـــراء وبمقابل مالي لا 
يعكس قيمة العمل الســـينمائي، ويؤكد أن 
تراجع مردودية القاعات الســـينمائية زاد 
من تعقيد الوضـــع الاقتصادي للفيلم، مما 
جعل الصناعة السينمائية تفتقد إلى دورة 
إنتاج وتوزيـــع متكاملة قادرة على ضمان 

الاستمرارية.
تدبيـــر  طريقـــة  العصـــادي  وينتقـــد 
الدعـــم العمومي موجهـــا ملاحظات حول 

غيـــاب رؤيـــة اقتصادية شـــاملة للصناعة 
الســـينمائية، ويوضح أن منـــح ميزانيات 
محـــدودة لا يســـمح بإنجاز أفـــلام قادرة 
على المنافســـة الحقيقيـــة إقليميا ودوليا، 
وأن العديـــد من المخرجـــين يضطرون إلى 
تقليص مشـــاريعهم أو تغيير طموحاتهم 
الفنية بســـبب ضعف التمويل، كما يشـــير 
إلى أن غياب الشراكات مع القطاع الخاص 
يكرس منطق الاعتماد المستمر على الدعم 
دون بناء اســـتقلالية اقتصاديـــة للقطاع، 
مضيفا أن الإصلاح يجب أن يشـــمل أيضا 
لضمان  الســـينمائي  والاستغلال  التوزيع 
دورة اقتصادية كاملة، ويؤكد أن الســـينما 
تحتـــاج إلى منظومة متكاملـــة وليس إلى 
دعـــم جزئي يظل غيـــر كاف لإحداث تحول 

حقيقي.
تجربتـــه  العصـــادي  ويســـتعرض 
الطويلة داخل المركز الســـينمائي المغربي 
باعتبـــاره أحـــد الفاعلين الذين اشـــتغلوا 
لسنوات داخل لجان الدعم وتابعوا تطور 
السياســـات الثقافية عن قرب، موضحا أن 
هذه التجربة مكنته مـــن رصد نقاط القوة 
والضعـــف داخـــل المنظومة الســـينمائية 
المغربية، كما يضيف أن تقييم هذه التجربة 

بعد عقود يكشـــف عن تراكمات تحتاج إلى 
مراجعة شـــاملة تسمح بإعادة التفكير في 
آليات الدعم والتكوين والتوزيع، ويؤكد أن 
بعض الإصلاحات التي تم تحقيقها لم تكن 
كافية لإحـــداث تحول جذري فـــي القطاع، 
مشـــيرا إلى أن تطوير الســـينما المغربية 
الســـابقة  التجربة  اســـتحضار  يقتضـــي 
والاستفادة منها في بناء رؤية جديدة أكثر 

نجاعة واستمرارية.
واختتـــم العصادي حديثـــه لـ“العرب“ 
بالتأكيـــد على أن مهرجـــان الفيلم الدولي 
للمرأة بسلا يواصل أداء رسالته الثقافية 
رغـــم التحديـــات المرتبطة بتراجـــع الدعم 
وتقلص عـــدد الرعـــاة وضعـــف الاهتمام 
الإعلامي، موضحا أن استمرارية المهرجان 
أصبحت مرتبطة بقـــدرة مختلف الفاعلين 
على دعم هذا المشروع الثقافي الذي يتميز 
بهويـــة واضحـــة تقـــوم على الدفـــاع عن 
قضايا المرأة والأســـرة عبر الفن الســـابع، 
كما يشـــير إلى أن المهرجـــان يواجه اليوم 
تحديـــا حقيقيا في الحفاظ على إشـــعاعه 
داخل مشـــهد ثقافي يعرف تنافسا متزايدا 
وتراجعا فـــي الموارد، ويؤكـــد في النهاية 
أن حماية هذا المكســـب الثقافي مسؤولية 

مؤسســـاتية  تعبئـــة  تتطلـــب  جماعيـــة 
وإعلامية لضمان اســـتمراره وتطويره في 

المستقبل.
العصـــادي  عبداللطيـــف  وتولـــى 
منصب مســـاعد مدير المركز الســـينمائي 
المغربي ومســـؤول الســـينماتيك المغربية 
قبـــل ســـنوات عديدة، ويُعد مـــن الإطارات 
الخبـــرة  ذات  المغربيـــة  الســـينمائية 
الطويلـــة والمؤثـــرة في الســـاحة الثقافية 
الوطنيـــة. كمـــا أدار منذ ســـنوات طويلة 
المهرجـــان الدولي لفيلم المرأة بســـلا الذي 
ينظم تحـــت رعاية الملك محمد الســـادس. 
وســـاهم بشـــكل كبير فـــي جعلـــه منصة 
دولية مميزة تحتفي بالســـينما النسائية 
والإبداع النســـوي مـــن المغـــرب والعالم. 
كما شـــارك بفعالية في لجان دعم وتمويل 
الأفـــلام بالمركز الســـينمائي، وســـاهم في 
صياغة السياسات الســـينمائية الوطنية، 
بالإضافة إلى تمثيل الســـينما المغربية في 
العديد من المهرجانات والمنتديات الدولية 
كعضو في لجان التحكيـــم أو متحدث في 
النـــدوات المتخصصة، مع تركيز دائم على 
دعم الســـينما الأفريقية والعربية وتعزيز 

حضور المرأة في الصناعة السينمائية.

 تعتبــــر أغنية ”عاشــــق الــــروح“ (1949) 
واحدةً من أبــــرز روائع الموســــيقار محمد 
1991)، صاغ كلماتها  عبدالوهــــاب (1902 – 
الشــــاعر الغنائي حســــين الســــيد (1916 – 
1983). وهي تمثــــل علامة فارقة في تطوير 
الموسيقى العربية لدمجها بين الرومانسية 

المفرطة والتوزيع الأوركسترالي المبتكر. 
ــــى البعد الاجتماعــــي والعاطفي  يتجلَّ
الــــذي تحــــدث عنــــه الشــــاعر فــــي البيــــت 
”لقيتــــك فــــي الســــما عالــــي .. وأنــــا فــــي 
الأرض مــــش طايلــــك“. وتجســــد الكلمات 
عذاب الحب الصامــــت، والتضحية بالذات 
فــــي ســــبيل إســــعاد الطــــرف الآخــــر دون 

انتظار مقابل. 

تبــــدأ الأغنية بـ“ليه ليــــه ليه يا عين؟“، 
وهو توظيف لغوي يعكس الحيرة والوجع 
والبحــــث عن إجابــــات غير موجــــودة. ثم 
ينتقــــل الشــــاعر من مناجــــاة المحبوب إلى 
و“العــــين“، وهي عناصر  مناجــــاة ”الليل“ 
فت  تقليدية في الشــــعر العربــــي، لكنها وُظِّ
هنا كشــــهود على لوعة الفراق والتضحية 

(أشهد عليه يا ليل). 
لقــــد ارتقــــى النص بالحب مــــن طابعه 
المادي إلى الطابع الروحي المجرّد (عشــــقت 
الحب في معبــــد بنيته بروحــــي وكياني)، 
وهو مــــا يبرر تســــمية الأغنية بـ“عاشــــق 
الروح“.  يكشف عبدالوهاب في هذا اللحن 
د للموســــيقى الشــــرقية  عن عبقريته كمجدِّ
مــــن خــــلال عــــدة عناصــــر منهــــا التوزيع 
الأوركسترالي غير التقليدي حيث استخدم 
الموســــيقار مجموعــــة مــــن الآلات الغربية 
والشرقية معًا بشكل حواري. وقد برزت آلة 

الماندولين في المطلع والفاصل الموســــيقي 
ا مؤثــــرًا. لم تكن  لتعطي طابعًا رومانســــيًّ
الموســــيقى مجرد خلفية للغنــــاء، بل كانت 
الآلات بمثابة شــــخصيات درامية ترد على 
صوت عبدالوهاب وتترجــــم أنين الكلمات 

وسيل الدموع. 
التنقــــل  عبدالوهــــاب  اســــتطاع  وقــــد 
بمقامات اللحن، ووظّف مقامات موسيقية 
غنية بالوهن والشجن (مثل مقام النهاوند 
والكُــــرد) للتعبيــــر عن الحــــزن العميق، ثم 
التحول بسلاســــة نحو المقامات الشــــرقية 

الأصيلة لتأكيد الهوية والحنين.  
يقوم البناء الفنــــي للأغنية على علاقة 
التقابــــل والأضداد، حيث تتفكك البنية إلى 
ا من خلال  ا وطباقيًّ قطبين متنافرين عاطفيًّ
الثنائيــــات المتقابلة: (الأرض × الســــماء)، 
(الروح × الجسد)، (الليل × الظلام، السهر 
× الوعــــي). هذه الثنائيــــات تخلق معمارًا 
ــــا متصاعدًا. يدور النــــص في حلقة  دراميًّ
مفرغة (الذات العاشقة في المركز، والمحبوب 
المتعالي فــــي الأفق البعيــــد). ويبدأ اللحن 
بـ“تساؤل وجودي“ (ليه؟)، وينتهي بهزيمة 
عاطفية واعية واستسلام نبيل. الموسيقى 
هنا ليست خلفية، بل هي عمود فقري يسند 
النــــص البنيــــوي؛ فالماندولين يمثل صوت 
الروح المخنوقة، بينما الوتريات الضخمة 

تمثل قسوة الواقع والمجتمع. 
وقد لاحظنا هيمنة مفردات تنتمي إلى 
البيئة الروحية أو بيئة القداســــة والتعبد 
على النص مما ينقل اللغة من سياق الغزل 
الحســــي إلى ســــياق الوجد الصوفي. وقد 
لاحظنــــا تكرار أداة الاســــتفهام ”ليه؟“ مما 
يعكــــس لغة مرتبكــــة أمام صدمــــة الواقع، 
والنداء وجملة ”أشــــهد عليــــه يا ليل“ هما 
استجداء لشهود غير بشريين لعجز البشر 

عن الفهم. 
ا للفلســــفة  تعــــد الأغنية تجســــيدًا حيًّ
الأفلاطونيــــة التي تفصل بــــين عالم المادة 

والجســــد الفانــــي وعالــــم المثُــــل والــــروح 
الخالدة. الحب هنا يتحول إلى قيمة مطلقة 
فــــي ذاته، منفصلة عن غاية الاســــتهلاك أو 
الامتــــلاك الجســــدي. وهي تطــــرح معضلة 
فلســــفية؛ كيف يمكن للإنســــان أن يســــعد 
بشــــقاء نفســــه؟ إنهــــا فلســــفة التضحيــــة 
الوجوديــــة حيــــث يجــــد العاشــــق ماهيته 

وحريته في قيد المحبوب. 
وتعكس ثنائية ”لقيتك في السما عالي 
.. وأنــــا فــــي الأرض مــــش طايلك“ فلســــفة 
العجز البشــــري أمــــام الأقــــدار والطبقات 
الاجتماعيــــة الحاكمة. وهنا نجد تســــامي 
الغريزة وفقا للمدرســــة الفرويدية، فالبطل 
يعاني من إحبــــاط عاطفي واجتماعي قمعَ 
رغبته فــــي الامتلاك. بدلا من الســــقوط في 
العقــــد النفســــية، مــــارس آلية التســــامي، 
العاطفيــــة   / الجنســــية  الطاقــــة  محــــولا 
المحبطــــة إلى طاقة إبــــداع روحي وتقديس 

للمحبوب. 
هنا تتجلــــى المازوخيــــة النبيلة حيث 
ــــا بالمعانــــاة:  ذًا خفيًّ يُظهــــر العاشــــق تلــــذُّ
”حضنت الشــــكوى في قلبي وفطمت الروح 

علــــى بابــــك“ و“وأنــــا راضــــي بحرماني“. 
الألــــم هنــــا يصبــــح هــــو الوقــــود الوحيد 
ا  للشــــعور بالحياة، وبتفوق الذات أخلاقيًّ
على المحبوب الأناني. أمام قســــوة الواقع 
الفعلي، ينسحب البطل إلى المعبد الداخلي 
(اللاوعــــي الممنهــــج) ليعيــــش قصة الحب 
ا وبسلام: ”عشقت الحب في معبد  افتراضيًّ

بنيته، بنيته بروحي وكياني“. 
يمتد زمــــن الليل في الأغنيــــة ليتجاوز 
ا  الســــاعات الفلكيــــة، ليصبح زمنًا نفســــيًّ
ا لا ينتهــــي. الليــــل هنا هــــو وعاء  ســــرمديًّ
ا  الزمن للموجوعين. وتتحرك الأغنية زمنيًّ
بين الماضي والحاضر، والمستقبل الساكن 
حيــــث نلاحظ أنه لا يوجد فــــي الأغنية أي 
تطلع للمســــتقبل؛ فالزمن المستقبلي يبدو 
ــــا موازيًا ومســــتحيلاً (مــــش طايلك).  خطًّ

اللحــــن يعبّر عــــن هذا برتابــــة إيقاعية في 
بعض المقاطع تشبه تكتكة ساعة حائط في 

غرفة مهجورة. 
ا، لا يعبــــر المعبــــد هنــــا عن  ســــيميائيًّ
مكان ديني، بل هــــو أيقونة ترمز للانعزال 
والقداســــة والحــــرص علــــى عــــدم تدنيس 
العاطفــــة بابتذال الواقع. وعلامة الســــماء 
 .. عالــــي  الســــما  فــــي  (لقيتــــك  والأرض 
وأنــــا فــــي الأرض مش طايلك) تعد شــــفرة 
بصرية ومكانية تلخــــص الفجوة الطبقية 
والنفســــية؛ فالســــماء ترمــــز للمســــتحيل 
والنقــــاء والســــلطة، بينمــــا الأرض ترمــــز 

للعجز والمادية والواقعية القاسية. 

تبــــدأ القصيــــدة بقذيفــــة اســــتفهامية 
مكررة ثلاثًا (ليه ليه ليه). هذا التكرار ليس 
تزيينًــــا، بل هو مركز الثقــــل البنيوي الذي 
ا، يصعد  تتفــــرع منه بقية الأســــئلة. ولحنيًّ
عبدالوهــــاب بالنغمة في كل ”ليه“ عن التي 
ا  قبلها، مما يخلق بنية متصاعدة هندســــيًّ
تشبه الســــلم الذي يصعد به العاشق نحو 
مســــتحيل عاطفــــي. اختيــــار كلمــــة ”ليه“ 
المنتهيــــة بياء ممدودة وهاء ســــاكنة يتيح 
للمغنــــي إخراج زفير لغــــوي ممتد يحاكي 
الفيسيولوجيا الطبيعية للبُكاء. وفي جملة 
”مــــش طايلك“ تُســــتخدم الــــكاف للخطاب 
المباشــــر المأزوم. ثنائية الســــماء والأرض 
هنا ليســــت مجرد جغرافيا، بل هي تعبير 
عن الاســــتحالة الوجودية. إنه اعتراف بأن 

الكــــون محكــــوم بقوانين صارمــــة (طبقية، 
قدريــــة، فيزيائيــــة) تمنع التقــــاء الأضداد، 
مما يضع الإنسان في مواجهة مباشرة مع 

عبثية الرغبة أمام حتمية العجز. 
إن تكــــرار الاســــتفهامات يعكس حالة 
نفســــية ترفض تصديق الواقع. العاشــــق 
يعلم الإجابة (الفروق الاجتماعية) لكنَّ أنَاه 
العليا ترفض اســــتيعاب كيف يمكن للحب 

أن يُهزم أمام المادة.  
أما مقطــــع الذروة ”عشــــقت الحب في 
فهو يؤكد  معبد بنيتــــه بروحي وكيانــــي“ 
بنيــــة العزلة المفارِقــــة، حيث يتحول النص 
مــــن العلاقــــات الثنائية إلى بنيــــة أحادية 
انطوائية. المحبوب يخرج من دائرة الفعل 
ليبقــــى مجرد فكــــرة أو أيقونــــة داخل هذا 
البناء المفترض. هنا يتم نســــج المحسوس 
والملمــــوس (المعبــــد، الشــــمع) باللامــــادي 
والنفســــي (الروح، الدموع). هذا التداخل 
الاستعاري العنيف يخلق لغة شعرية ذات 

كثافة تصويرية عالية جدا. 
ونلاحــــظ الســــيطرة التامــــة لمفــــردات 
الصوفيــــة والتعبد الســــامي (طهارة، نور، 
فلــــك، معبــــد)، وصولا إلــــى قمة الفلســــفة 
الفردية؛ حيث يكتشــــف العاشــــق أن الحب 
بحــــد ذاتــــه كقيمة، أســــمى مــــن المحبوب 
كشــــخص. إنه يعشــــق الحب لا الشــــخص 
المســــتحيل. هذا التموضع الفلســــفي ينقذ 
العاشــــق مــــن العدمية العاطفيــــة، ليصبح 

الاغتراب هو وطنه الفلسفي الأسمى. 
أمــــام اســــتحالة الامتــــلاك الجســــدي 
والواقعــــي للمحبوب، يصنع العقل الباطن 
عمليــــة تعويــــض عبــــر بنــــاء واقــــع بديل 
(المعبــــد الداخلي)، حيث يمارس طقوسًــــا 
ر شــــمعتي)،  تشــــبه التضرع الطفولي (أنوَّ
ممــــا يعكس رغبــــة النفس فــــي التحرر من 
قسوة منطق البالغين (الذي يفرض نسيان 
الحبيب) والتمســــك ببــــراءة وعناد الطفل 

الذي يرفض التخلي عن لُعبته الضائعة. 
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ف مقامات 
ّ

عبدالوهاب وظ

موسيقية غنية بالوهن 

والشجن للتعبير عن الحزن 

العميق، ثم مقامات شرقية 

لتأكيد الهوية والحنين

مجدد موسيقي عبقري

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تطوير السينما المغربية 

يمر عبر الاستثمار في 

تكوين جيل جديد من 

كتاب السيناريو وفق 

مقاربة علمية ومهنية

{عاشق الروح} لمحمد عبدالوهاب: عذاب الحب الصامت في قدس الأقداس

عبداللطيف العصادي لـ{العرب}: 

أزمة السينما المغربية تتأرجح بين الدعم وهشاشة 
تطوير السينما المغربية يقتضي مراجعة شاملة لآليات التمويل والكتابة

منظومة الدعم عمقت مشاكل السينما المغربية

تعيش السينما المغربية نقاشا مستمرا حول مستقبلها وقدرتها على المنافسة 
في ظل تحديات الإنتاج وضعف البنية التحتية. وفي حوار خاص مع صحيفة 
”العــــــرب“، يفكك الســــــينمائي عبداللطيف العصادي، مدير مهرجان ســــــلا 
لفيلم المرأة، أعطاب هذا القطاع، كاشفا عن أزمة كتابة السيناريو واختلال 
منظومة الدعم، ومقدما رؤية لإصلاح شامل يضمن استدامة الفن السابع 

في المملكة.
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 كركوك (العراق) - بين فناجين الشاي 
ورائحة الخشــــب العتيق، يواصل الرجل 
الخمســــيني أبومراد عمر أحمد استقبال 
زبائنه يوميا، حارسا لذاكرة مدينة لا تزال 
تبحث عن ملامحها القديمة وســــط زحام 

الحداثة.
فــــي أحد أحياء كركوك القديمة، اختار 
أبومــــراد أن يحوّل شــــغفه بالتــــراث إلى 
مســــاحة تســــتعيد ملامح الزمن الجميل، 
أي ”مقهى  فأنشأ مقهى ”ده ده لر يادكتر“ 
الآبــــاء والأجــــداد“، ليكون ملاذا لعشــــاق 

الهدوء وذكريات الماضي.

يجلـــس  العتيقـــة  مقتنياتـــه  وبـــين 
الرجـــل كأنه حارس لذاكـــرة زمن مضى. 
تختلط  وداخل مقهى ”الآبـــاء والأجداد“ 
رائحة الشـــاي الســـاخن بصوت فناجين 
”الاســـتكانات“، فيمـــا تـــروي الجـــدران 
تاريـــخ  مـــن  طويلـــة  عقـــود  حكايـــات 

المدينة.
وللوهلــــة الأولى يصــــدم الداخل إلى 
المقهــــى إعلان عُلّق عنــــد المدخل جاء فيه: 
”يمنع دخول الشــــباب والأطفال دون ســــن 

18 عاما إلى المقهى“، في إشــــارة واضحة 
إلى رغبة صاحــــب المكان في الحفاظ على 

هدوء المقهى وطابعه التراثي الذي يجذب 
كبار السن ومحبي الماضي.

جمــــع  مــــن  اتخــــذ  الــــذي  أبومــــراد، 
”الأنتيــــكات“ والأشــــياء التراثيــــة مصدرا 
للعيش والرزق، لا يكتفي بعرض مقتنياته 
فحســــب، بــــل يســــتقبل زبائنــــه بالقهوة 
والشاي وبقية المشروبات التي يطلبونها، 
وكأنــــه يريــــد أن يعيد لرواد المــــكان دفء 
المقاهي العراقية القديمة التي كانت تجمع 

الأصدقاء والوجهاء والكتّاب.
وقــــال أبومراد عمر أحمد لوكالة أنباء 
عراقيــــة خاصــــة إن ”فكرة المقهــــى بدأت 

من شــــغفه القديم بجمع القطــــع التراثية 
والأدوات القديمــــة التي كانت تســــتخدم 
في المنازل العراقية قبل عشرات السنين“، 
مبينــــا أن أغلب تلك القطــــع حصل عليها 
من كبار الســــن أو من منازل قديمة أزيلت 

بمرور الزمن.
وأضاف أن المقهى تحول بمرور الوقت 
إلى مكان يقصده محبو التراث والباحثون 
عن الهدوء، لافتا إلى أن هناك زبائن يأتون 
فقط لمشــــاهدة المقتنيات القديمة والتقاط 
الصــــور معها، فيما يحــــرص آخرون على 
قضاء ســــاعات طويلة فــــي لعب الدومينو 

والطاولي واحتساء الشاي.
وعلــــى جــــدران المقهى تتدلــــى صور 
شخصيات عراقية بارزة، من بينها صورة 
الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، والرئيس 
العراقي الأســــبق أحمد حســــن البكر، إلى 
جانــــب ســــاعات جدارية قديمــــة، ومدفأة 
”عــــلاء الديــــن“، وأوانٍ نحاســــية، وجــــرة 
تاريخية يقول أبومراد إنها صنعت ســــنة 

300 للهجرة.
ولا تبــــدو المقتنيــــات المعروضة داخل 
المقهــــى مجرد ديكور عابــــر، بل هي أقرب 
إلى متحف شعبي مصغر يحاول صاحبه 
إنقاذ ما تبقى من ذاكرة المدينة، فكل قطعة 
تحمل قصة مختلفــــة، وبعضها يعود إلى 
عشــــرات الســــنين، فيما أكد أبومــــراد أن 
”العديــــد من الأدوات باتــــت نادرة جدا ولم 
تعد موجودة حتى في بيوت كبار السن“.

وقال أحد رواد المقهى، ويدعى حســــن 
علي، لوكالة الأنبــــاء العراقية الخاصة إن 
”المــــكان يختلف تمامــــا عن بقيــــة مقاهي 
الهــــدوء  أن  مبينــــا  الحديثــــة“،  كركــــوك 
والطابع التراثي يجعلان الجالس يشــــعر 
كأنه عاد إلى ســــبعينات وثمانينات القرن 

الماضي.

ووفقــــا لحديــــث علــــي، بــــات المقهى 
مقصــــدا للباحثين عن الراحــــة بعيدا عن 
الضوضــــاء والهواتف المحمولة والألعاب 
الإلكترونية، مشــــيرا إلــــى أن أغلب رواده 
من كبار الســــن والمتقاعدين الذين يجدون 
فيه مســــاحة لاســــتذكار الماضــــي وتبادل 

الأحاديث القديمة.
بــــدوره أوضــــح أحمــــد رشــــيد، وهو 
أحد زبائــــن المقهى الدائمــــين، أن أكثر ما 
يلفــــت الانتباه هو اهتمــــام صاحب المكان 
بالتفاصيــــل الصغيرة، مــــن طريقة تقديم 
الشــــاي إلــــى ترتيــــب الأدوات التراثيــــة، 
مضيفا أن الجالس يشعر كأنه داخل بيت 

بغدادي أو كركوكي قديم.

وأشــــار إلى أن المقهــــى لا يعتمد على 
الموسيقى الصاخبة أو شاشات التلفزيون 
الحديثة لجــــذب الزبائن، بــــل يعتمد على 
البســــاطة والهدوء والحنين إلى الماضي، 
وهــــو ما يجعله مختلفا عــــن بقية المقاهي 

المنتشرة في المدينة.
أما عبدالله خليــــل فيرى أن ”ده ده لر 
يادكتــــر“ ليــــس مجرد مقهى، بل مســــاحة 
ثقافيــــة واجتماعية تجمع مختلف أطياف 
المجتمع الكركوكي، مؤكدا أن المكان أصبح 
معروفــــا حتى لــــدى الــــزوار القادمين من 

خارج المحافظة.

وفي حديثه لوكالـــة الأنباء العراقية 
الســـائحين  بعـــض  أن  أكـــد  الخاصـــة 
يقصدون  الشـــعبي  بالتراث  والمهتمـــين 
المقهـــى خصيصا لرؤيـــة القطع القديمة 
والتعرف علـــى تفاصيل الحياة العراقية 
القديمـــة، خاصة أن الكثيـــر من الأدوات 
المعروضة اختفت من الاستعمال اليومي 

منذ عقود.
وفي زاويـــة أخرى من المقهى يجلس 
عـــدد مـــن الصـــم والبكم حـــول طاولات 
الدومينو والطاولي، يتبادلون الإشارات 
والضحـــكات بصمـــت، بينمـــا تتصاعد 

أبخرة الشاي من أمامهم.
وتابع أبومـــراد قائـــلاً إن هؤلاء من 
الزبائن الدائمـــين الذين اعتادوا المجيء 
يوميا تقريبا، مؤكدا أن المقهى يمثل لهم 
مكانـــا مريحا وهادئـــا بعيدا عن صخب 

الشارع.
وقـــال أحـــد رواد المقهـــى، ويدعـــى 
ســـمير جبـــار، لوكالة الأنبـــاء الخاصة 
إن مـــا يميـــز المكان هـــو شـــعور الألفة 
أن  موضحـــا  للزبائـــن،  يمنحـــه  الـــذي 
الزبائـــن يعرفون بعضهـــم البعض، وأن 
الجلســـات تمتـــد لســـاعات طويلة دون 

ملل.
ولفت إلى أن المقهى حافظ على هويته 
القديمة رغم التطور الكبير الذي شهدته 
المدينـــة، مؤكـــدا أن الكثير مـــن المقاهي 
الحديثة فقدت روحها الاجتماعية، بينما 
محافظا على  بقـــي ”ده ده لـــر يادكتـــر“ 

بساطته وأصالته.
ورغم التغيرات السريعة التي طرأت 
على شكل الحياة في كركوك، ما زال هذا 
المقهى الشـــعبي يقاوم الزمـــن بطريقته 
الخاصـــة، مســـتندا إلـــى ذاكـــرة المكان 

وحنين رواده إلى الماضي.

 الأقصــر (مصر) - في قلب طيبة القديمة، 
حيث تتمايل الأشرعة البيضاء فوق النيل 
الخالد، يعيش آلاف الســـياح القادمين من 
شـــتى بقاع الأرض أجواءً نيلية ســـاحرة 

يوميا في محافظة الأقصر.
هنـــا، لا تقتصـــر الرحلـــة علـــى زيارة 
المعابد فحســـب، بل تمتـــد لتصبح تجربة 
روحية تنثر البهجة والإحســـاس بالروعة 
في قلوب الباحثين عن الهدوء والدفء بين 

ضفتي النيل الشرقية والغربية.
ومع غروب الشـــمس فـــوق نهر النيل 
يشـــد عبدالحميـــد بكـــري (63 عاما) حبال 
سفينته الخشبية، موجها قاربه الشراعي 
ليمر عبر ظلال المعابـــد القديمة في مدينة 

الأقصر بصعيد مصر.

وقـــال بكري فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الصينية ”لقد ورثت هذه السفينة 
الخشـــبية عن أبي، كنت فـــي الثامنة من 
عمـــري فقـــط عندما بـــدأت أتعلـــم كيفية 
قـــراءة حركة الرياح والمياه، واليوم يمثل 
هذا النهـــر متحفا مفتوحـــا للعالم، وفي 
الوقت نفسه شريانا يوميا لحركة سكان 

المدينة“.
وتنتمي القوارب، مثل قارب بكري، إلى 
سلالة يمتد تاريخها لآلاف السنين وتضرب 
بجذورهـــا في الحضارة الفرعونية، عندما 
كانت القوارب الخشـــبية تمثل الشـــرايين 
الرئيســـية للتجارة والنقل في مصر، غير 
أن الأســـطول النهري فـــي الأقصر يعيش 
اليـــوم حياة مزدوجـــة، إذ يجمع بين كونه 
وسيلة جذب للسياح الباحثين عن التاريخ 
القديم، ووســـيلة نقل عملية يعتمد عليها 

السكان المحليون في تنقلاتهم اليومية.
القديمـــة  الحرفـــة  هـــذه  ولمواصلـــة 
حضورهـــا في القرن الحادي والعشـــرين، 

كان عليها أن تواكب التطورات الحديثة.

وأشـــار بكري إلى أن عـــددا كبيرا من 
القوارب اليوم مجهز بمحركات ميكانيكية 
حديثة لضمان السرعة والالتزام بالجداول 

الزمنية الضيقة للسياح.
وبحســـب بكري، فإن مئـــات القوارب 
الشـــراعية التقليديـــة التـــي تعتمـــد على 
الشـــراع فقط ما زالت تعمل، لكنها تتطلب 
جهدا بدنيا كبيـــرا وتعتمد بصورة كاملة 

على حالة الطقس.
وعلى الرغم من التحديات يضمن هذا 
العمل دخلاً مستداماً لآلاف العائلات التي 

لا تملك أي مصدر رزق آخر.
ويقود هذا التحديث المرتبط بالسياحة 
أيضاً جيـــلا جديدا من البحارة الشـــباب 
الذيـــن يجيـــدون اســـتخدام التكنولوجيا 
الرقمية، ومن بينهم بدوي بدري (24 عاما)، 
الذي فضل العمل في النهر على الوظائف 
المكتبية فـــي العاصمة المصريـــة القاهرة، 

خلافا لما اختاره الكثير من أقرانه.
وقال بـــدري لوكالة الأنبـــاء الصينية 
عند الرصيف الرئيسي أمام معبد الأقصر 
إنه اختار النيل لأنه يمنحه شعورا مطلقا 

بالحرية.
وبفضـــل إتقانـــه للغتـــين الإنجليزية 
والإسبانية، يســـتخدم بدري وأبناء جيله 
منصتـــي إنســـتغرام وتيك تـــوك للترويج 
لخدماتهم الســـياحية مباشـــرة للســـياح 

الأجانب.
الســـياحية  التجربة  هـــذه  وتجـــذب 
المدعومة بالتكنولوجيا زوارا من مختلف 
أنحـــاء العالم، من بينهـــم لاو ماو، وهو 
مـــدرّس تاريخ مـــن العاصمـــة الصينية 
بكين، كان يســـتمتع بالجلوس في مقدمة 
قارب برفقـــة زوجته خلال زيارته الرابعة 

لمصر.
وقـــال لاو ”بصفتي مدرســـا للتاريخ، 
قرأت كثيرا عن النقـــل النهري الفرعوني، 
لكـــن التواجد هنـــا وقت الغـــروب يجعل 
الشخص يشعر كأنه يخطو مباشرة داخل 
لوحة حية تعود إلى آلاف السنين، إن النهر 
يتنفس تاريخا، ويمكنك أن تشـــعر بنبض 

مصر القديمة تحت قدميك مباشرة“.
ولا تزال شبكة النقل النهري التقليدية 
تـــؤدي دورا مهما في حركـــة التنقل داخل 
الأقصـــر، التـــي يقســـمها نهـــر النيل إلى 
شـــطرين، حيث تواصل القوارب الخشبية 

الكبيرة المخصصة للبضائع نقل الحبوب 
والمحاصيـــل الزراعيـــة والبضائـــع بـــين 
وتمتـــد  والغربيـــة،  الشـــرقية  الضفتـــين 

رحلاتها إلى مدينتي قنا وأسوان.
وبالنســـبة إلـــى المتنقلـــين يوميا مثل 
مصطفـــى عبدالرحمن، الـــذي يعتمد على 
القـــوارب للعبور من الضفـــة الغربية إلى 
مقر عملـــه بالقرب من الســـوق القديم في 
الضفة الشـــرقية، فـــإن النقل النهري يمثل 

وسيلة لا غنى عنها.
وقال عبدالرحمـــن ”إن العديد من هذه 
القوارب يعمل كمعديات عامة، لو كان عليّ 
استخدام الجسر لكان لزاما عليّ استقلال 
ســـيارة أجرة، وهو ما يكلفني أكثر بكثير 
من مشـــاركة الرحلة عبر النيـــل مع ركاب 

آخرين“.
وأضـــاف أن الحركـــة بـــين الضفتـــين 
تكلفـــه في الوقت الحالي حوالي 50 جنيها 

مصريا يوميا باستخدام هذه المعديات.
وتقـــع مســـؤولية الحفـــاظ علـــى هذا 
النشـــاط الاقتصـــادي المـــزدوج على عاتق 
نقابة العاملين بالمراكب الشـــراعية والآلية 

في الأقصر.
وقال رئيس النقابة حجاج محمود، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الصينية، إن هذا 
القطاع يوفر مصـــدر رزق لآلاف العاملين، 
بمـــن فيهم أصحاب ورش النجارة وصناع 

أقمشة الأشرعة.
وأضاف أن عدد القـــوارب العاملة في 
الأقصر يصل إلى 320، بالإضافة إلى نحو 
400 قارب بمحرك تُســـتخدم في الســـياحة 
والنقل الجماعي ونقـــل البضائع، ويعمل 

عليها حوالي 3000 بحار.
وأشـــار إلـــى أن وجود جســـرين فقط 
فـــي الأقصر يجعل من اســـتخدام القوارب 
كمعديات أمـــرا ضروريا وحيويا للانتقال 

اليومي لآلاف السكان.
وأوضـــح محمـــود أن النقابـــة تعمل 
بالتنســـيق مع الســـلطات لتطبيق معايير 
سلامة الركاب وتنفيذ لوائح تسعير عادلة 

لمنع استغلال السياح.
وأكـــد أن هذه القوارب جـــزء لا يتجزأ 
من الصورة السياحية للأقصر، تماما مثل 
الآثـــار القديمـــة للمدينة، مشـــيرا إلى أنه 
عندمـــا يفكر الناس في الأقصر تتبادر إلى 
أذهانهـــم المعابد والقوارب وهي تنســـاب 

فوق المياه.
وأوضـــح أن أســـعار جـــولات المراكب 
العادية تتراوح بين 150 و300 جنيه مصري 
للقارب الواحد في الســـاعة، فيما تتراوح 
تكلفـــة الجـــولات الســـياحية المحجـــوزة 
مسبقاً، والتي تشمل المرشدين السياحيين 
والانتقالات وزيارات جزر النيل، بين 1000 

و1650 جنيها مصريا للفرد الواحد.

وقال محمود ”يظــــل مجتمع البحارة 
فــــي الأقصر عازما على إبقاء تراثه قائما، 
وطالمــــا أن النيــــل يتدفق ستســــتمر هذه 
القــــوارب الأيقونيــــة فــــي حمــــل حكايات 
وأحلام ورزق أهل هذه المدينة عبر المياه“.
وفور وصولهم إلــــى الأقصر يتهافت 
الســــياح الأجانــــب علــــى تنظيــــم رحلات 
حيــــث  والنهريــــة،  الشــــراعية  بالمراكــــب 
يطلبون من مرشــــديهم أن تكــــون الرحلة 
النيليــــة جــــزءا أساســــيا مــــن برنامجهم 

اليومي.
وبحسب السياح، ليست هذه المراكب 
مجــــرد وســــيلة انتقــــال بين البريــــن، بل 
هي بســــاط ريح يحملهم لمشــــاهدة المئات 
مــــن المعابد والمقابر والأديــــرة الفرعونية 
الراسخة منذ آلاف السنين، والتي تتراص 

في مشهد مهيب على ضفتي النهر.
وتتميز الرحــــلات النيلية في الأقصر 
بطابعها الخاص، حيث يحرص أصحاب 
المراكــــب على تجهيــــز المراكــــب بالفرش 
الصعيــــدي التقليدي والألــــوان المبهجة، 
إضافة إلى توفير المأكولات والمشــــروبات 
المحليــــة التــــي يفضلهــــا الســــياح أثناء 
الرحلــــة التي تمتد من نصف ســــاعة إلى 

ساعة ونصف الساعة.
بالأجــــواء  الرحــــلات  تتميــــز  كمــــا 
الاحتفالية، حيث تمتزج الأغاني الأجنبية 
الشــــهيرة والراب وفن ”الكف الصعيدي“ 

الأصيــــل، مما يخلق حالة مــــن ”الكرنفال 
اليومي“ فوق مياه النيل.

ومع اقتراب الشمس من الأفق تتحول 
ميــــاه النيــــل إلــــى لوحــــة زيتيــــة بألوان 
برتقاليــــة وذهبيــــة، وهــــو الموعــــد الذي 
يتسابق فيه السائحون لاستقلال المراكب 

الشراعية.
وفي هــــذه اللحظات تتوقف المحركات 
لتفسح المجال لصوت الريح في الأشرعة، 
حيث يســــتمتع الســــياح بمراقبة غروب 
الشمس خلف جبال البر الغربي، موثقين 
هــــذه اللحظات النادرة بالصور التذكارية 

التي تجوب منصات التواصل الاجتماعي 
حول العالم.

مـــن جهة أخـــرى يمثل قطـــاع المراكب 
الشـــراعية والنيلية بوابة رزق لأبناء قرى 
ونجوع محافظة الأقصر، بالتعامل المباشر 
مع الأفواج الســـياحية التي تزور مختلف 
المعالم الأثرية والسياحية في مدن الأقصر 
وإســـنا وأرمنت، حيث تعمـــل تلك المراكب 
علـــى تقـــديم خدمات علـــى مدار الســـاعة 
للأجانب بالجولات في النيل وكذلك البيع 
والشراء لهم خلال توقف الفنادق العائمة 

في المراسي المختلفة.

المقهى لا يعتمد على 

الموسيقى الصاخبة أو 

شاشات التلفزيون الحديثة 

لجذب الزبائن، بل يعتمد 

على البساطة والهدوء 

القوارب تنتمي إلى سلالة 

يمتد تاريخها لآلاف 

السنين، عندما كانت تمثل 

الشريان الرئيسي للتجارة 

في مصر

الأشرعة أعمدة السفن الخشبية التي لا تموت

شعور مطلق بالحرية

مقهى يحرس زمنا مضى

س تاريخا
ّ
الأسطول النهري في الأقصر.. قوارب أيقونية تتنف
السفن الشراعية نبض مصر القديمة وشريان السياحة والمواصلات حاضرا

يعيش الأســــــطول النهري في الأقصر بمصر اليوم حياة مزدوجة، إذ يجمع 
بين كونه وســــــيلة جذب للســــــياح الباحثين عن التاريخ القديم، ووسيلة نقل 
عملية يعتمد عليها الســــــكان المحليون في تنقلاتهــــــم اليومية. وتجذب هذه 
التجربة الســــــياحية المدعومة بالتكنولوجيا زوارا من مختلف أنحاء العالم، 
ويتجاوز النقل النهري الفرعوني مجرد كونه تجربة ســــــياحية عادية ليجعل 

السائح يخطو مباشرة داخل لوحة حية تعود إلى آلاف السنين.

مقهى {الآباء والأجداد} في كركوك: ذاكرة العراق على طاولة الشاي



 بودابســت - في أمســــية أوروبية، تبدو 
أقرب إلى مواجهة بين مشروعين مختلفين 
في فلســــفة البناء الكــــروي، تتجه الأنظار 
مساء السبت إلى ملعب بوشكاش أرينا في 
العاصمة المجرية بودابســــت، حيث يلتقي 
باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب، 
مع أرســــنال، بطل الــــدوري الإنجليزي، في 
نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا، فــــي مباراة 
تحمل أبعــــادا تتجاوز مجرد التنافس على 
اللقب القاري، لتلامس مفاهيم الاستمرارية 
وإعادة تشكيل الهوية والبحث عن الخلود 

الأوروبي.
ويخوض باريس سان جرمان النهائي 
باعتبــــاره حامل اللقب وصاحب أقوى خط 
هجوم في البطولة، بعدما ســــجل 44 هدفا 
خــــلال مشــــواره القــــاري، وهــــو رقم يضع 
الفريق الفرنسي على بعد هدف واحد فقط 
من معادلة الرقم التاريخي المســــجل باسم 
2000. ولكن الأهم  برشلونة موســــم 1999 – 
من الأرقام أن الفريق الباريســــي يبدو أكثر 
توازنا ونضجا مقارنة بالسنوات السابقة، 
وهــــي النقطة التي تعكــــس التحول الكبير 
الذي قاده المدرب الإسباني لويس إنريكي 

منذ رحيل حقبة النجوم الفردية.
وتتمثــــل المفارقــــة التــــي لا تغيب عن 
المشــــهد في أن الفريق الذي فشل لسنوات 
في تحقيق الحلم الأوروبي بوجود كيليان 
مبابي، بات الآن على بعد خطوة من تحقيق 
لقبين متتاليين بعد رحيله. باريس الحالي 
لا يعتمد على لاعب واحد، بل على منظومة 
هجومية متحركة، يقودها عثمان ديمبيلي 
وخفيتشــــا كفاراتســــخيليا وديزيري دوي، 
مع حضور مؤثر لفيتينيا وجواو نيفيز في 

عملية الربط والسيطرة.
ولم يكن مشــــوار باريــــس إلى النهائي 
ســــهلا بــــأي حــــال، فقــــد مــــر الفريــــق من 
النصــــف الأصعب فــــي البطولــــة، وتجاوز 
أندية بحجم موناكو وتشيلســــي وليفربول 
وبايرن ميونخ. وربما كانت مواجهة بايرن 
في نصــــف النهائــــي هي الاختبــــار الأكثر 
تعقيدا، بعدما انتهت المواجهتان بنتيجة 
إجمالية 6 – 5 ، في صدام كشف قوة الفريق 
هجوميا، لكنه أظهــــر أيضا أن دفاعه ليس 

محصنا بالكامل تحت الضغط العالي.
ورغم أن باريس أنهى الدوري الفرنسي 
بخسارة شــــكلية أمام باريس إف سي، فإن 
الفريق يدخل النهائي وهو يمتلك سلســــلة 
تهديفية ممتدة إلــــى 27 مباراة متتالية، ما 
يعكس الثبات الهجومي الكبير الذي يميز 
الفريق هذا الموســــم. كما أن إنريكي نفسه 
يحظــــى بفرصــــة تاريخية للانضمــــام إلى 
قائمة المدربين الذين توجوا بثلاثة ألقاب 
في دوري الأبطال، إلى جانب أسماء بحجم 
كارلو أنشــــيلوتي وبيب جوارديولا وبوب 

بيزلي وزين الدين زيدان.

وفــــي المقابــــل يصــــل أرســــنال إلــــى 
بودابســــت وهــــو يحمــــل روايــــة مختلفة 
تماما، فالفريق اللندني لم يســــبق له الفوز 
بلقــــب دوري أبطال أوروبا، وكانت تجربته 
الوحيدة في النهائي عام 2006 مؤلمة أمام 
برشــــلونة في باريس، عندمــــا تحولت ليلة 

الحلــــم إلــــى واحدة من أكثــــر لحظات 
النــــادي قســــوة. وبعد مرور 

20 عاما تقريبا، يعود 
الفريق إلى المشهد 

الختامي بقيادة 
ميكيل أرتيتا، 
تلميذ أرسين 

فينجر، لكن 
هذه المرة 
بثوب أكثر 

نضجا وصلابة.
ولا يمتلك 
أرسنال القوة 

الهجومية الكاسحة 
التي يتمتع بها باريس 
سان جرمان، لكنه يملك 
ما يمكن وصفه بأفضل 

منظومة دفاعية في 
البطولة. الفريق الإنجليزي 

لم يخسر أي مباراة 
أوروبية هذا الموسم، 

وخرج بشباك نظيفة في 
تسع مباريات، وهو أعلى رقم 
بين جميع المشاركين. كما أن 

طريقه إلى النهائي شهد تفوقا 
تكتيكيا واضحا على أندية مثل 

باير ليفركوزن وسبورتنج لشبونة 
وأتلتيكو مدريد.

والميزة الأهم لأرسنال 
ربما تتمثل في شخصيته 

الجماعية. الفريق لا يعتمد 
على الإيقاع الجنوني، بل 

على التحكم في المساحات، 
والضغط الذكي، والانضباط 

الدفاعي، مع استغلال 

جودة لاعبيــــن مثل بوكايو ســــاكا ومارتن 
وفيكتــــور  رايــــس  وديــــكلان  أوديجــــارد 
جيوكيريــــس. كما أن تتويــــج الفريق بلقب 
الدوري الإنجليزي هذا الموسم منحه دفعة 

معنوية ضخمة قبل النهائي الأوروبي.
لكــــن التحديات التــــي تنتظــــر أرتيتا 
تبدو واضحة. إصابــــات الخط الخلفي 
تمثــــل مصــــدر قلــــق حقيقي، 
خاصة مع الغموض 
حول جاهزية يوريين 
تيمبر، وغياب 
بن وايت، ما قد 
يفرض الاعتماد 
على كريستيان 
موسكيرا في 
مركز الظهير 
الأيمن، وهي 
مواجهة تبدو 
شديدة الصعوبة 
أمام كفاراتسخيليا، 
أحد أكثر اللاعبين تأثيرا 
في البطولة هذا الموسم.
وعلى الجانب الآخر لا 
يخلو باريس سان جرمان 
أيضا من مشاكله الدفاعية، 
خصوصا مع إصابة أشرف 
حكيمي واحتمال الاعتماد 
على وارن زائير إيمري في 
مركز الظهير الأيمن. كما 
أن إصابة ديمبيلي الأخيرة 
في الساق أثارت بعض القلق، 
رغم تأكيد اللاعب والجهاز الفني 

جاهزيته للمباراة.
وتكتيكيا، تبدو المباراة 
مفتوحة على عدة 
سيناريوهات، فسوف 
يحاول باريس سان جرمان 
فرض الإيقاع الهجومي 
منذ البداية، مستفيدا من 
سرعة التحولات والتحرك 
المستمر للثلاثي الأمامي، 

بينمــــا ســــيعتمد أرســــنال علــــى التنظيــــم 
الدفاعي واللعب المباشــــر في المساحات، 
مع استغلال تحركات ســــاكا وجيوكيريس 

خلف الدفاع الباريسي.
وســــوف يكــــون الصــــراع فــــي وســــط 
الملعــــب عنصرا حاســــما أيضــــا، خاصة 
بين ديــــكلان رايس وفيتينيــــا. الأول يمثل 
القلــــب البدني والتوازني لأرســــنال، بينما 
يشكل الثاني العقل الإيقاعي لباريس. ومن 
يفــــرض إيقاعه في تلك المنطقــــة قد يمنح 

فريقه أفضلية واضحة في إدارة المباراة.
وهناك أيضا بعد نفســــي مهم في هذا 
النهائي. باريس يلعب تحت ضغط صناعة 
التاريــــخ كأول فريق فرنســــي يحقق اللقب 
مرتيــــن متتاليتيــــن، بينما يدخل أرســــنال 
المباراة مدفوعا بحلم أول تتويج أوروبي 
فــــي تاريخــــه. وغالبــــا ما تكــــون مثل هذه 
النهائيات محكومــــة بالتفاصيل الصغيرة 

أكثر من الفوارق الفنية المطلقة.
وقــــد تمنــــح خبــــرة الفريق الفرنســــي 
الأوروبيــــة خــــلال الموســــمين الأخيريــــن 
الفريــــق أفضليــــة نســــبية، خصوصــــا أن 
الفريق اعتاد التعامل مع المباريات الكبرى 
تحت قيادة إنريكي، لكن أرسنال أثبت هذا 
الموسم أنه فريق يعرف كيف يعاني وكيف 
يدير اللحظات الصعبة دون فقدان توازنه.

لصالــــح  نســــبيا  التوقعــــات  وتميــــل 
باريس ســــان جرمــــان، ليس فقط بســــبب 
قوته الهجومية، بــــل لأن الفريق يبدو أكثر 
تنوعا في الحلول وأكثــــر قدرة على تغيير 
نســــق المباراة أثناء اللعب. ومع ذلك، فإن 
أرســــنال يملك من الصلابة والانضباط ما 
يكفي لفرض مباراة طويلة ومعقدة قد تمتد 

إلى الأشواط الإضافية.
وفي كل الأحوال، فإن نهائي بودابســـت 
يبدو مرشحا ليكون واحدا من أكثر النهائيات 
تكتيكا وإثـــارة في الســـنوات الأخيرة، لأنه 
يجمع بين أفضل هجوم في البطولة وأقوى 
دفاع فيها، وبين فريق يسعى لتأكيد الهيمنة 
الأوروبية، وآخر يحاول كتابة أعظم صفحة 

في تاريخه القاري.
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أرتيتا يراهن على الدفاع لإسقاط خطط إنريكي

رياضة
نهائي أوروبي بطابع عالمي.. باريس سان جرمان 

وأرسنال في معركة المجد القاري

التونسي المجبري والمغربي دياز تحت دائرة الضوء في المونديال 

 الريــاض - حســـم النصر الســـعودي 
جورجـــي  البرتغالـــي  مدربـــه  مصيـــر 
جيســـوس رســـميا، لينهي الجدل الذي 
اســـتمر طوال الأيام القليلـــة الماضية. 
روشـــن  دوري  بلقـــب  التتويـــج  فبعـــد 
للمحترفيـــن عقب الفوز علـــى ضمك في 
الجولـــة الختاميـــة الأســـبوع الماضي، 
خرج جيســـوس بتصريحات علنية قال 
فيهـــا إنـــه ســـيغادر قلعـــة العالمي بعد 

موسم واحد من انضمامه.
لكن وســـائل الإعلام أشـــارت إلى أن 
خيـــار تجديد عقـــد المـــدرب البرتغالي 
لا يـــزال قائمًـــا على طاولة النـــادي، رغم 
التلميحات التي أطلقها جيسوس مؤخرا 
حول احتمالية رحيلـــه. وأكدت الصحف 
الســـعودية أن اجتماعا مرتقبا ســـيُعقد 
بين اللجنة التنفيذية في النصر والمدرب 
البرتغالـــي لبحث مســـتقبل العلاقة بين 
الطرفيـــن، فيما أوضحت أن جيســـوس 
يميل إلى تأجيل الحســـم النهائي بشأن 
التجديـــد إلى ما بعد اختتام كأس العالم 

.2026
كما وعـــد عبداللـــه الماجـــد، رئيس 
النصـــر، جماهيـــر الفريـــق بالإبقاء على 
فـــي  قـــال  حيـــث  البرتغالـــي،  المـــدرب 
تصريحات صحفية ”أعد جماهير النصر 
بأن جيسوس لن يرحل وسنبذل قصارى 
جهدنـــا لاســـتمراره علـــى رأس القيادة 
المشـــروع“.  واســـتكمال  للفريق،  الفنية 
لكن النصر حســـم الجدل، وأعلن رسميا 
رحيل جيسوس عن قيادة الفريق، موجهًا 
له الشكر على الفترة التي قضاها. ونشر 
الحســـاب الرســـمي للنصر علـــى منصة 
إكـــس مقطـــع فيديـــو ودّع فيـــه المدرب 

البرتغالي صاحب الـ71 عاما.
وقال النصر في بيان مقتضب ”حضَر 
متحديا.. ويغادرنا بطلا، شكرا جيسوس 
لكل مـــا قدمته لناديك النصر، وســـتبقى 
دائمـــا محبـــا ومحبوبـــا للنصراويين“. 
وكان جيسوس تولى قيادة النصر مطلع 
الموســـم الجـــاري، بعد فســـخ عقده مع 
إلى  الهلال، ونجح في إعـــادة ”العالمي“ 
منصات التتويج. وقاد جيسوس النصر 
فـــي 49 مباراة بكل البطولات، فاز في 40، 
وتعـــادل مرتين، وخســـر 7 مرات، ونجح 
فـــي تحقيق لقب الدوري، الذي كان غائبًا 

عن خزائن النادي منذ 7 أعوام.

هوية المدرب الجديد

نادي النصر يتجه إلى المدرسة 
البرتغالية لتحديد هوية المدير 
الفني الجديد للفريق. وأشارت 
وسائل الإعلام إلى أن أول اسم 

تم ترشيحه لقيادة النصر في 
الموسم الجديد وخلافة 
جيسوس هو الإسباني 
روبرتو مارتينيز مدرب 

منتخب البرتغال.
هناك اسمان آخران 
ضمن القائمة المرشحة 
لتدريب نادي النصر في 
الموسم المقبل بجانب 

روبرتو مارتينيز، ولا شك 
أن إدارة النادي تسعى 

لحسم ملف المدير 
الفني الجديد قبل 

بطولة كأس العالــــم 2026 التي تنطلق يوم 
11 يونيــــو المقبــــل في الولايــــات المتحدة 

والمكسيك وكندا.

خلاف مالي 

يـــدور خلاف حـــاد بيـــن إدارة نادي 
النصـــر الســـعودي والنجـــم الكرواتـــي 
مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق 
بشـــأن ملف تجديد عقـــده. وينتهي عقد 
بروزوفيتـــش مـــع ناديه النصـــر يوم 30 
يونيو المقبل بعد ارتباط دام 3 مواســـم 
منـــذ انضمامـــه قادمـــاً من إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي. وأكد ســـعد الســـبيعي مدير 
الإدارة القانونية الســـابق بنادي النصر 
عبر حسابه بمنصة إكس أن إدارة النصر 
اجتمعـــت مـــع بروزوفيتش قبـــل مباراة 
ضمك الأخيرة بالدوري السعودي لحسم 

ملف تجديد عقده.
رغبـــة  لديـــه  اللاعـــب  أن  وأوضـــح 
بالاستمرار لموسمين قادمين مع النصر 
لكـــن الإدارة الرياضية ترى أن الأنســـب 
سنة واحدة فقط دون مزايا مالية إضافية. 
وأتم قائلا ”اللاعب رفض ومازال متمسكاً 
بشرط التجديد لمدة موسمين، وبالتالي 
خروجه أصبح وشيكاً إذا لم يوافق على 

التجديد لموسم واحد فقط“.

أشارت وسائل الإعلام إلى أن 

أول اسم تم ترشيحه لقيادة 

النصر وخلافة جيسوس هو 

الإسباني روبرتو مارتينيز 

مدرب منتخب البرتغال

النصر السعودي يتجه 

إلى المدرسة البرتغالية 

لخلافة جيسوس 

 القاهــرة - لـــم تخـــل بطـــولات كأس 
العالـــم لكرة القدم على مدار نصف القرن 
الأخيـــر من بصمة أفريقيـــة واضحة، من 
خـــلال نجوم تركـــوا أثرهم فـــي مختلف 
النسخ. أســـماء مثل روجيه ميلا وجي – 
جي أوكوتشا وصامويل إيتو وأسامواه 
جيـــان وبابـــا ديـــوب وضعـــت بصمتها 
بحروف من ذهب في تاريـــخ المونديال، 
ومؤخـــرا صنع عدد آخر من نجوم القارة 
الســـمراء التاريـــخ فـــي كأس العالم، مع 
جيل المغرب في قطر 2022 بقيادة أشرف 
وعزالدين  النصيـــري  ويوســـف  حكيمي 
أوناحـــي، الذيـــن ســـاهموا فـــي تأهـــل 
”أســـود الأطلس“ لقبل النهائي في إنجاز 

تاريخي.
ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، 
النســـخة الأكبر في التاريخ، بمشاركة 48 
منتخبا، من بينهـــا 10 منتخبات أفريقية 
لأول مرة، تتجه الأنظـــار إلى جيل جديد 

من اللاعبيـــن الذين يقدمون مســـتويات 
لافتـــة فـــي أكبـــر الدوريـــات، ويملكـــون 
القدرة على نقل هذا التألق إلى المســـرح 

العالمي.
في وســـط الملعب يحتاج الفريق إلى 
لاعب ينسج الإيقاع ويربط بين الخطوط، 
ويبرز حنبعل المجبري (منتخب تونس) 
بقدرتـــه علـــى الاحتفـــاظ بالكـــرة تحت 
بتمريرات  المهاجمين  وتمويـــل  الضغط 
دقيقـــة. يشـــغل اللاعب البالـــغ من العمر 
23 عامـــا دور صانع الألعـــاب، لكنه يملك 
مرونة تمكنه من أداء مختلف أدوار لاعب 
الوســـط، ما يمنـــح المنتخب التونســـي 

حلولا متنوعة في بناء اللعب.
تدرج المجبري في مانشستر يونايتد 
وخـــاض تجارب مـــع برمنغهام ســـيتي 
الإنجليـــزي وإشـــبيلية الإســـباني قبـــل 
انتقاله إلـــى بيرنلي في صيف عام 2024، 
كما قام بتمثيل منتخبات فرنســـا السنية 

ســـابقا قبـــل أن يحســـم خيـــاره الدولي 
بتمثيـــل تونس منذ عـــام 2021، ليواصل 
منذ ذلك الحين ترسيخ مكانته كأحد أهم 

مفاتيح اللعب مع ”نسور قرطاج“.
رغـــم انضمامه المتأخر نســـبيا إلى 
منتخب المغرب وعدم تواجده في إنجاز 
مونديـــال 2022، انســـجم براهيـــم ديـــاز 
ســـريعا داخـــل منظومة الفريـــق بفضل 
مرونتـــه الهجوميـــة وجودتـــه الفنيـــة، 
وهو ما انعكـــس بوضوح في كأس الأمم 

الأفريقية 2025 بتسجيله خمسة أهداف.
وتظهر هـــذه الخصائـــص أيضا في 
مستواه مع فريقه ريال مدريد الإسباني، 
حيث يقـــدم أدوارا مؤثرة ســـواء كبديل 
يغيـــر إيقاع المباراة أو كلاعب أساســـي 
يـــؤدي مهـــام تكتيكية مركبة، مســـتفيدا 
مـــن مهارته فـــي المراوغـــة والتوغل في 
المساحات الضيقة، إلى جانب مساهمته 

الدفاعية. 

تســـعة مواســـم مع ليفربـــول كانت 
كافيـــة لتضع محمد صـــلاح في مصاف 
أبـــرز أســـاطير النـــادي الكبيـــر، بعدما 
جمع بين الألقاب الجماعية والإنجازات 
الفردية، مـــن دوري أبطـــال أوروبا عام 
2019 إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مرتين، إضافة إلـــى أربع جوائز للحذاء 
الذهبـــي، فـــي حضـــور هجومـــي ثابت 

واستمرارية نادرة.
ويمتـــد هذا الثقل إلى منتخب مصر، 
حيث يحمـــل النجم المخضرم (33 عاما) 
العـــبء الهجومي كقائد داخـــل الملعب 
وخارجـــه، وهـــو مـــا تجلى مجـــددا في 
كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بتســـجيله 
أربعـــة أهـــداف وصناعة هـــدف، ليبقى 
الاســـم الأبرز الذي تعول عليه الجماهير 
المصرية فـــي المونديال القـــادم، الذي 
قد يمثل ظهـــوره الأخير على المســـرح 

الكبير. 

عندما يصطدم باريس سان جرمان 
بأرسنال مساء الســــــبت في نهائي 
ــــــى ملعب  ــــــا عل دوري أبطــــــال أوروب
بوشــــــكاش أرينا، فإن المواجهة لن 
ــــــى الكأس  تكــــــون مجرد صراع عل
ــــــل اختبارا  ــــــى في القــــــارة، ب الأغل
الدفاعية  المدرســــــة  لقــــــدرة  حقيقيا 
الحديثة على إيقاف أكثر المشــــــاريع 
الهجومية اكتمالا في أوروبا حاليا.

لقاء العمالقة 

أرسنال يدخل النهائي وفي جعبته 

عناصر قد تجعله الفريق الأكثر 

قدرة على قلب التوقعات وإفساد 

حلم باريس بالاحتفاظ بالكأس 

للعام الثاني على التوالي
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م لأرسنال
شخصيته 
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وني، بل 

لمساحات، 
والانضباط 

غلال

ي
أمام كف
أحد أكثر اللا
في البطولة
وعلى الج
باريس يخلو
أيضا من مشا
خصوصا مع 
حكيمي واحت
على وارن زائ
مركز الظهي
أن إصابة ديم
في الساق أثارت
رغم تأكيد اللاعب و
جاهزيته للمباراة
وتكتيكيا، ت
مفتو
سيناريو
يحاول باريس
فرض الإيق
منذ البداية،
سرعة التحو
المستمر للثلا

سســــي مهم في هذا 
حت ضغط صناعة 
ســــي يحقق اللقب 
ما يدخل أرســــنال 
ل تتويج أوروبي 
ا تكــــون مثل هذه 
فاصيل الصغيرة 

لمطلقة.
لفريق الفرنســــي
ســــمين الأخيريــــن 
ية، خصوصــــا أن 
المباريات الكبرى 
أرسنال أثبت هذا 
كيف يعاني وكيف 
ون فقدان توازنه.

لصالــــح  نســــبيا 
يس فقط بســــبب
الفريق يبدو أكثر 
ر قدرة على تغيير 
عب. ومع ذلك، فإن 
بة والانضباط ما 
ة ومعقدة قد تمتد 

نهائي بودابســـت 
من أكثر النهائيات 
وات الأخيرة، لأنه 
البطولة وأقوى  ي
عى لتأكيد الهيمنة 
تابة أعظم صفحة 

لكل مـــا قدمته لناديك النصر، وســـتبقى 
دائمـــا محبـــا ومحبوبـــا للنصراويين“.
وكان جيسوس تولى قيادة النصر مطلع 
الموســـم الجـــاري، بعد فســـخ عقده مع 
إلى ”العالمي“ الهلال، ونجح في إعـــادة
منصات التتويج. وقاد جيسوس النصر 
،40 0 مباراة بكل البطولات، فاز في 49 9فـــي
وتعـــادل مرتين، وخســـر 7 مرات، ونجح 
تحقيق لقب الدوري، الذي كان غائبًا  فـــي

أعوام. 7 عن خزائن النادي منذ

هوية المدرب الجديد

نادي النصر يتجه إلى المدرسة
البرتغالية لتحديد هوية المدير
الفني الجديد للفريق. وأشارت 
وسائل الإعلام إلى أن أول اسم 
تم ترشيحه لقيادة النصر في
الموسم الجديد وخلافة
جيسوس هو الإسباني 
روبرتو مارتينيز مدرب 

منتخب البرتغال.
هناك اسمان آخران

ضمن القائمة المرشحة 
لتدريب نادي النصر في 
الموسم المقبل بجانب

روبرتو مارتينيز، ولا شك 
أن إدارة النادي تسعى

لحسم ملف المدير 
الفني الجديد قبل 

ي

مدرب منتخب البرتغال

محاكاة النجوم



الســـرقة  عمليـــة  تحولـــت   - باريــس   
الجريئـــة التي وقعت في وضح النهار عام 
2025 بمتحـــف اللوفر، والتي ســـرق فيها 
الفرنســـية  التاجية  المجوهرات  لصوص 
بقيمـــة تقارب 100 مليـــون دولار، إلى فيلم 

سينمائي وكتاب استقصائي.
الفرنســـية  النشـــر  دار  وأعلنـــت 
”فلاماريون“ الثلاثاء أن المخرج الفرنسي 
رومـــان غافـــراس ســـيتولى إخـــراج فيلم 
روائـــي طويل مقتبس مـــن الكتاب الجديد 
”MAIN BASSE SUR LE LOUVRE“ (الاستيلاء على 

اللوفر: أسرار السرقة“). كما حصل منتج 
بريطاني على حقوق إنتـــاج عمل وثائقي 

منفصل ومبني على الكتاب نفسه.
يوثق الكتاب، الـــذي ألفه الصحفيون 
جان ميشـــيل ديكوجيـــس وجيريمي فام-

لي ونيكولا شـــارل توران، تفاصيل عملية 
الســـرقة التي وقعت فـــي 19 أكتوبر 2025. 
تســـلل لصوص متنكـــرون فـــي زي عمال 
بنـــاء، واســـتخدموا رافعـــة مثبتـــة على 
شـــاحنة للوصـــول إلى نافذة فـــي الطابق 

الثانـــي بقاعـــة غاليـــري دابولـــون. وفي 
أقـــل من ثمانـــي دقائق، أربـــع منها داخل 
المتحف، كسروا واجهات العرض وهربوا 
بثمانـــي قطـــع ثمينـــة، من بينهـــا تيجان 
وقلادات وأقـــراط مرتبطـــة بإمبراطورات 

فرنسيات.
لـــم يصـــب أحـــد بـــأذى فـــي العملية 
الجريئة التي حدثت خلال ساعات الزيارة 
العاديـــة، مما أثـــار صدمة خبـــراء الأمن 
حـــول العالم. ويُقال إن تـــاج الإمبراطورة 
أوجيني، الذي يحتوي على أكثر من 1300 
ماســـة وعدد كبير من الزمرد، ســـقط أثناء 

الهروب وتم استرجاعه تالفا جزئيا.
وقارن كثيرون السرقة بأفلام الهيست 
علـــى  الهوليووديـــة وسلســـلة ”لوبـــان“ 
نتفليكـــس، مشـــيرين إلـــى أن الواقع قلد 
الفـــن هـــذه المـــرة.  وظلت قاعـــة غاليري 
دابولون مغلقة لأشـــهر بعد الحادث بينما 
تحقق السلطات في ثغرات الأمن. ويُعرف 
غافـــراس بإخراجه أفلاما حماســـية مثل 

”التضحية“، بطولة أنيا تايلور جوي.

 نيويورك - بعد عام كامل من الارتفاعات 
التاريخيـــة التـــي حولت فنجـــان القهوة 
اليومـــي إلى رفاهية مكلفة، بدأت أســـعار 
القهـــوة العالمية فـــي التراجع خلال مايو 
2026، ممـــا يبعـــث الأمـــل لـــدى الملايين 
من المســـتهلكين والمقاهي حـــول العالم 
بأن يعود المشـــروب المفضـــل إلى قائمة 

العادات اليومية بتكلفة معقولة.
وبحســـب بيانـــات بورصـــة نيويورك 
(ICE)، سجل ســـعر عقود القهوة الأرابيكا 
حوالي 273.81 ســـنتا أميركيـــا للرطل (أي 
نحو 2.74 دولار) في 28 مايو 2026. ويمثل 
هـــذا الانخفـــاض أكثر مـــن 21 فـــي المئة 
مقارنة بالعام الماضـــي، وبفارق كبير عن 
الذروة القياســـية التي بلغـــت 4.41 دولار 

للرطل في فبراير 2025.
شـــهد عـــام 2025 أســـوأ أزمة لســـوق 
القهـــوة منـــذ عقـــود. ارتفعـــت الأســـعار 
بســـبب مزيج قاتل من الظروف المناخية 
تعرضت  الاقتصادية.  والعوامل  المتطرفة 
البرازيـــل، التي تنتج نحو 40 في المئة من 
القهوة العالمية، لأسوأ جفاف في أكثر من 
70 عامًـــا، ممـــا أدى إلى تلـــف المحاصيل 
وانخفاض الإنتاج بشكل حاد. وفي الوقت 
نفســـه، واجهت فيتنام، ثانـــي أكبر منتج، 

صعوبات مشابهة في إنتاج الروبوستا.
وفاقـــم الوضـــع تغيـــر المنـــاخ الذي 
أصبح عاملاً رئيســـيًا، حيـــث أدى ارتفاع 
درجات الحـــرارة والجفـــاف المتكرر إلى 
تقليل المناطق المناســـبة لزراعة القهوة. 

كما ساهمت الرســـوم الجمركية الأميركية 
المؤقتـــة التـــي وصلت إلى 40 فـــي المئة 
على الـــواردات البرازيليـــة، بالإضافة إلى 
المضاربـــات الشـــديدة من قبـــل صناديق 
التحـــوط، في تضخيـــم الأزمـــة. ونتيجة 
لذلك، ارتفعت أســـعار القهوة في المتاجر 
والمقاهي بنســـبة تراوحت بيـــن 30  و60 
في المئـــة في العديد من الـــدول، مما دفع 
بعض المســـتهلكين إلى تقليل الاستهلاك 

أو التحول إلى بدائل أرخص.
اليوم، يبدو الوضـــع أكثر تفاؤلا. رفع 
معهـــد كوناب البرازيلي توقعاته لموســـم 
2026 – 2027 إلـــى 66.7 مليـــون كيـــس (كل 
كيـــس 60 كيلوغراما)، بزيـــادة حوالي 18 
في المئة عن الموســـم الســـابق، وهو رقم 

قياسي جديد.
يعود هذا التحسن إلى زيادة المساحة 
المزروعة، وتحســـن الإنتاجيـــة، والدورة 
إلـــى  بالإضافـــة  الإيجابيـــة،  الإنتاجيـــة 
تحســـن الأحـــوال الجوية مقارنـــة بالعام 
الماضي. وســـاهم تحســـن الإمدادات من 
فيتنام وكولومبيـــا ودول أخرى في تعزيز 

المعروض العالمي.
ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن الأســــعار 
لا تزال أعلى من مســــتوياتها قبل الأزمة. 
ويظــــل تغير المنــــاخ التحــــدي الأكبر، إذ 
يتوقــــع العلمــــاء أن تنكمــــش الأراضــــي 
الصالحــــة لزراعة القهوة بنســــبة كبيرة 
الحــــرارة  بســــبب   2050 عــــام  بحلــــول 

والجفاف.

ورغم تقلبات أسعار القهوة التجارية، 
فإن قطاع القهوة المتخصصة يشهد نموا 
قويا ومســـتمرا. يتوقع أن يصل حجم هذا 
السوق إلى مئات المليارات من الدولارات 
بحلول 2033، بمعدل نمو ســـنوي يتجاوز 
10 في المئة. أصبح المســـتهلكون، خاصة 
مـــن جيـــل زد، أكثـــر اهتمامًـــا بالجـــودة 
والقصـــة وراء كل حبة. يبحثون عن قهوة 
ذات أصـــول محـــددة، وزراعة مســـتدامة، 
ومشروبات وظيفية تضاف إليها مكونات 
مثـــل الأعشـــاب المكيفـــة أو البروتين أو 

الفطريات.
كما شـــهدت المشـــروبات الباردة مثل 
الكولـــد بـــرو انتشـــارًا واســـعًا، وأصبح 

اختيـــار القهـــوة يشـــبه إلـــى حـــد كبير 
اختيـــار زجاجـــة نبيذ فاخـــر، حيث يدفع 
المســـتهلكون أســـعارًا أعلى مقابل الندرة 

والاستدامة والتجربة الفريدة.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا ودول 
الخليج، بدأت بعض السلاســـل والمقاهي 
المســـتقلة تخفيض أســـعار المشـــروبات 
تدريجيًـــا. لكـــن العديد مـــن المحامص لا 
يزال يعاني من تكاليف المخزون المرتفعة 
المتبقية مـــن 2025، ممـــا يبطئ انخفاض 

الأسعار في التجزئة.
أما في الأسواق الناشئة فيظل الطلب 
قويا، رغم أن بعض المســـتهلكين اعتادوا 

على خفض الاستهلاك خلال ذروة الأزمة.

ويتوقع المحللون استقرارا نسبيا في 
الأســـعار خلال النصف الثانـــي من 2026، 
بشـــرط عدم حدوث أي اضطرابات مناخية 
أو جيوسياسية جديدة. لكن الإجماع العام 
يشـــير إلى أن عصر القهوة الرخيصة جدًا 
قد انتهى، وأن المســـتقبل سيكون للقهوة 

ذات الجودة العالية والإنتاج المستدام.
ومع اقتراب موســـم الحصاد الجديد، 
يأمل المزارعون والمســـتهلكون في عودة 
التوازن إلى ســـوق يُعدّ من أكثر الأسواق 
حساســـية للتغيرات المناخية في العالم. 
فنجان القهوة الصباحي، الذي كان مجرد 
روتين يومي، أصبح اليوم رمزا للتحديات 

البيئية والاقتصادية التي تواجه عالمنا.

بعد أزمة ٢٠٢٥ المجنونة التي دفعت أســــــعار القهوة إلى مستويات قياسية، 
بدأت الأســــــعار بالتراجع الملحوظ في مايو ٢٠٢٦. ورغم الانخفاض، تبقى 
الأســــــعار أعلى من مســــــتوياتها قبل الأزمة، بينما يواصــــــل قطاع القهوة 
المتخصصــــــة نموه القوي باتجاه الجودة الفاخرة والاســــــتدامة، مما يجعل 

فنجان القهوة أقرب إلى تجربة النبيذ الفاخر في المستقبل.

العالم يستمتع بكوب قهوة أرخص بعد الأزمة المجنونة

تكلفة معقولة

سرقة متحف اللوفر تتحول 
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برقوق.. صديق 

الطفولة المذبوح
 في الريف البعيد عن المدن، حيث 
العشـــب أخضر والمـــاء صافٍ، عاش 
خروف ســـعيد يظـــن أن العالم خُلق 
لأجـــل مضغ الـــكلأ والبحث عنه بين 
الحقـــول بحرّية، رغم أنـــه لا يعرف 
الديمقراطية، وكان يظـــن أن الثغاء 
حريـــة تعبيـــر وهديـــة مـــن الراعي 
وعصـــاه الطويلـــة. كان يمـــرح كمن 
يكتـــب قصيدة قصيرة عـــن البهجة، 
ويظـــن أن الحيـــاة لا تعرف ســـوى 

الشمس والندى.
لم يكن يدرك أن وراء تلك الطبيعة 
البريئة يقف التجار والقســـاة، وأنه 
ســـيُنقل قســـرا إلى المدينـــة التي لا 
يحب جدرانها ولا طرقاتها المتسخة، 

في مصير لا يليق ببراءته.
ذات فجر، شُـــحن الخـــروف في 
شـــاحنة غير صالحة للنقـــل، كأنها 
صنـــدوق صـــدئ يبتلـــع أحلامه. لم 
يفهم لماذا يُكدَّس مـــع آخرين، ولماذا 
تتحـــول الأرض تحـــت أقدامـــه إلى 
إسفلت كريه بدلاً من التراب الطري.

تمنـــى أن تكـــون الرحلة مغامرة 
جديدة، أو نزهة إلى مرعى أوســـع، 
لكـــن الحقيقة كانـــت أن وجهته بيت 
ضيق في المدينة، حيث تنتظره عائلة 
متوســـطة الحال وأطفال يظنون أن 

القادم الجديد صديقهم الأبدي.
الخـــروف  الأطفـــال  اســـتقبل 
وجدوا  كأنهـــم  بريئـــة،  بضحـــكات 
لعبـــة حيّة تتحرك وتصـــدر أصواتا 
مضحكة. أطلقوا عليه أسماء عديدة: 
”الكابتن صوفي“، و“الســـيد كبش“، 
ثم اســـتقروا على اسم ”برقوق“. أما 
الأم فقد التقطـــت له صورا أكثر مما 

التقطت لزوجها منذ زواجهما.
مـــن  جـــزءا  برقـــوق  صـــار 
يوميـــات الأطفال؛ يركضـــون وراءه، 
ويطعمونه، ويضحكـــون من ثغائه، 
ويمنحهم شـــعورا بأن الحياة يمكن 
أن تكون أكثـــر مرحا بوجود صديق 
”صوفي“ يشـــاركهم اللعـــب. لم يكن 

أحد يتحـــدث عن النهايـــة، ولم يكن 
أحد يجـــرؤ على تذكيرهـــم بأن هذا 
الصديـــق ليـــس ســـوى ”أضحيـــة 

مؤجلة“.
جاء عيد الأضحى، ومعه طقوس 
الكبار وســـكاكينهم التـــي لا تعرف 
الرحمـــة. كان الأطفـــال يظنـــون أن 
صديقهم سيبقى معهم، وأنه سيكون 
بديـــلا عـــن الألعـــاب البلاســـتيكية 

وهاتف أمهم الخردة.
في صباح العيد وجدوا أنفسهم 
أمـــام مشـــهد لا يشـــبه ألعابهم ولا 
ضحكاتهـــم. الســـكين تلمـــع، والدم 
يســـيل، فاختفـــت الابتســـامة مـــن 
الطفولة  بـــراءة  اصطدمت  محياهم. 
بجدار قســـوة الكبار، فاكتشـــفوا أن 
العالـــم لا يُـــدار بالحب وحـــده، بل 

أيضا بالقرابين.
الكبـــار  أن  الســـاخرة  المفارقـــة 
يبـــررون الفعل ويهدئـــون صغارهم 
و“تقليد  بعبارات مثل ”فرحة العيد“ 
الأجـــداد“. لكن الأطفـــال لا يفهمون 
ســـوى أن صديقهـــم الجديـــد خُدع، 
وأنهـــم خُدعوا معه. كيـــف يمكن أن 
يكون العيد فرحا إذا بدأ بدموعهم؟

برقوق هنـــا ليس مجرد حيوان، 
بل رمـــز لعالم الطفولة الـــذي يُذبح 
بتقاليـــد الكبار. هو صورة ســـاخرة 
عن مجتمـــع يعلّم أبنـــاءه أن الفرح 
أن  يمكـــن  الصداقـــة  وأن  مؤقـــت، 
تُســـتبدل بالواجب، وأن الضحكة قد 
تنتهـــي بدمعة. في لحظـــة فارقة، لم 
يُذبح برقـــوق وحده، بل أيضا براءة 
الأطفال، واكتشـــفوا أن العالم ليس 

ورديا كما تخيلوه.
وهكـــذا انتهـــت قصـــة برقـــوق 
السعيد الذي عاش على الكلأ والماء، 
ليُذبـــح نذرا في يـــوم عيد الأضحى. 
الأطفـــال الذيـــن كانـــوا يظنـــون أن 
العالم مرح وأن الحياة لعبة، تعلموا 
درسا قاسيا: أن الكبار يملكون الحق 
في تحويل الصديق إلى وليمة، وأن 
الضحكة قد تكون مجرد اســـتراحة 
قصيرة قبل أن يبدأ الدرس الحقيقي 

في قسوة الحياة.
وهكـــذا انتهـــت قصـــة الخروف 
الذي جاء ليسلي الأطفال، فاكتشفوا 
بفضله درســـا عـــن الحـــب المؤقت، 
والتعلق السريع، والحدود الغامضة 

بين الحنان والسكين.
أمـــا الكبار فقـــد واصلوا تقطيع 
اللحـــم وتبـــادل التهانـــي. هكذا بدأ 

فصل العاطفة عن المائدة.

من القرن الماضي إلى خزانة طفلك.. 

سوق الملابس المستعملة للأطفال تزدهر
 لنــدن - تقول المحامية مــــاي ديلاني، 
المقيمة في لندن، والتي تتســــوق لابنتها 
البالغــــة من العمر ثلاث ســــنوات ونصف 
من موقع فينتد  الســــنة ”حصريا تقريبا“ 
”لا أصدق أن أحدا ما زال يشــــتري ملابس 

الأطفال جديدة هذه الأيام“.
فــــي الوقت نفســــه، اشــــترت ناتاشــــا 
ســــانييه (30 عامًــــا) وهــــي إســــتراتيجية 
إبداعيــــة، مؤخــــرًا بنطــــال جينــــز ليفايز 
فضفاضًــــا ومنخفــــض الخصــــر لابنتهــــا 
تشــــارلي البالغــــة مــــن العمــــر 17 شــــهرًا 
مقابــــل 5 دولارات فقط، بينمــــا يباع عادة 
بأكثــــر من 38 دولارا. وتضيف ”اشــــتريت 
لها أيضًا ســــترة بربــــري رائعة مع بنطال 
مطابــــق، ودفعــــت 32 دولارا للقطعتيــــن. 
أحــــب فكرة اقتناء قطــــع مميزة لا يرتديها 
جميع الأطفــــال الآخرين“، وهــــي من بين 
عدد متزايــــد من الآباء الذين يســــتبدلون 
الملابــــس الجديــــدة بملابس مســــتعملة 

لأطفالهم.
وبحســــب تقرير صادر عــــن المنتدى 
الاقتصادي العالمي عام 2024، من المتوقع 
أن يكون سوق ملابس الأطفال المستعملة 
أسرع قطاعات صناعة إعادة بيع الملابس 
نمــــوًا، مــــع توقعــــات بارتفاع مشــــتريات 
الملابس المســــتعملة عالميًا بنســــبة 127 

في المئة هذا العام.

ويشــــير العديد من الآباء إلى الفوائد 
البيئية لشراء الملابس المستعملة، حيث 
إن الكثير مــــن القطع القديمــــة المتداولة 
مصنوعــــة مــــن أليــــاف طبيعيــــة متينــــة 

كالقطن.
يجــــد الآباء الباحثون عن أزياء أطفال 
مســــتعملة مميــــزة أو فريــــدة مــــن نوعها 
ضالتهم أيضًا على منصات إتســــي وتيك 
توك وإنســــتغرام، حيــــث يتواصل بعض 

البائعين عبر الرسائل الخاصة.

تعجــــب ســــانييه أيضًــــا بمتجــــر ”لا 
فــــي  المتخصــــص  الفرنســــي،  مانــــوت“ 
الملابس والإكسسوارات القديمة للأطفال 
حديثــــي الــــولادة وحتى ســــن العاشــــرة، 
حيث يعــــود تاريخ بعض قطعــــه إلى عام 
1900. مــــن أبرز معروضاتــــه الحالية زوج 
من الجــــوارب الملونة المحبوكــــة يدويًا 

بلون بيج فاتح (حوالي 20 دولارًا)، وطقم 
تيشيرت وســــروال قصير من ”كاشاريل“ 
(حوالــــي 50 دولارا)، وبلوزة من ثلاثينات 
القرن الماضي بحواف دانتيل (حوالي 52 
دولارا) مع حزام قابــــل للفصل، مصنوعة 

من القطن الخالص.
أمــــا القطعــــة الأبرز فكانــــت زوجًا من 
بنقشــــة جلد الحمار  أحذيــــة ”برلينغوت“ 
الوحشي وبطانة نيون من ثمانينات القرن 
الماضي. وتقوم المؤسســــة لويز دينيس، 
التي بدأت مشروعها عام 2023 بعد بحثها 
عن قطع قديمة مميزة لطفليها الصغيرين، 
بتصميــــم قطع جديــــدة مــــن الملابس أو 
الأقمشــــة القديمة تحت علامتها التجارية 

الصغيرة ”بيتيت ميزون“.
وفي لندن، سارت إليز بورن، مصممة 
علامــــة الأحذيــــة المعاد تدويرهــــا ”أوغو 
باولون“، علــــى نفس النهج مــــع إطلاقها 
خطهــــا الجديــــد مــــن الملابــــس القديمة 
”ســــول كيدزويــــر“ (للأعمار مــــن 2 إلى 12 

ســــنة)، والذي يضم تشــــكيلة متوازنة من 
أزيــــاء الثمانينات والتســــعينات والألفية 
الجديــــدة، بــــدءًا من قمصان ”كريســــتيان 
ذات الأكمام الراجــــلان (58 دولارا)  ديور“ 
القطنية (70  وصولاً إلى سترات ”أرماني“ 
دولارا)، بالإضافة إلى قطع فريدة مصممة 

خصيصا.

لطيف جاباالله

ق

صحافي تونسي

  
شهدت عملية بيع تذاكر 

حفل الفنانة اللبنانية 

إليسا، المقرر تنظيمه 

يوم 20 يونيو المقبل 

بالمسرح الملكي الجديد 

في الرباط، إقبالا كبيرا 

أدى إلى نفادها بالكامل 

في ظرف قياسي لم 

يتجاوز أسبوعا واحدا 

من انطلاق عملية 

البيع.

وعقب الإعلان عن 

نفاد التذاكر عبر 

عدد من محبي إليسا 

بالمغرب عن رغبتهم 

في برمجة حفل ثانٍ، من 

أجل تمكين أكبر عدد من 

الجمهور من حضور هذا 

الموعد الفني، خاصة في 

ظل الطلب الكبير الذي 

تشهده تذاكر حفلاتها 

داخل المملكة.
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الآباء يشيرون إلى الفوائد 

البيئية لشراء الملابس 

المستعملة المصنوعة 

من ألياف طبيعية متينة 

كالقطن
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